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المكتبة الحديثة ‏ بيروت 
داءالشرو: المي دروت 


الكتاب الاول 


ما أسعدنى بالابتعاد ! ألا ما أعجب قلب الانسان ابتها الصديشقة 
المزيزة ! فهأنذا افارقك ‏ انت التي لم اكن أطيق فراقك لانني احبك 
وأعزك أشد الاعزاز ‏ ومع هذا اشعر لفراقك بالسعادة ! واني لاعلم انك 
ستصفحين عني لا محالة ألا بحيك القدر احابيل الهوى لا لشيء الا لتعذيب 
أمثالي ؟ اي ليونورا المسكينة ! ومع هذا فاللوم لا نصب على كاهلي . 
افهل كان الذنب ذنبي ان هواي تولد في قلبها الرقيق في ألوقت الذي 
كانت فيه اختها تسري عني بكل ظرف ؟ ولكن هل معنى هذا اثئي أخلو من 
الملام كل الخلو ؟ او لم اشجع عواطفها نحوي ؟ او لم تفتنني بماابدته 
طبيعتها الصادقة نحوي 5 ولكن هل بحق للمرء أن بتهم لفسه ؟ اعدك با 
صديقتي العزيزة ان أاصلح من شأني »© واستمتع بالحاضر » وأطلسوي 
صفحة الماضي . ولا شك انك على صواب با خر صديق اذ تقولين انه لخير 
للبشر لو كفوا عن تقليب ذكريات الاحزان الغابرة بخيالهم المتقد » بدلا من 
تحمل حاضرهم بصبر وطماأئينة » ولكن الله وحده يعلم لماذا جبل الناس 
على هذا . 

وارجوك ان تخبري والدتي اني سادبر مسالتها الخاصة على احكم وجه 
استطيعه » وسابلغها النتيجة في اقرب وقت ممكن . وقد زرث عمتي 
ووجدتها ليست على ما يرميها به اصد قاوّنا من الشكاسة » فهي امرئة 


نئَ 


مرحة » ذات حيوبة 6 وهي أطيب الناس قلبا . وقد ذكرت لها ما أضيرت 
به والدتي في ذلك النصيب من ميرانها الذي حيل بينها وبينه © فأدلت لي 
بالدوافع والاسياب التي أملت عليها تصر فاتها » وبالشروط التي تقبل على 
اساسها التسليم لوالدتي بحقها كله » بل انها مستمدة ان تصتع لها 
عندئذ اكثر مما طلبناه منها . ولا استطيع ان اكتب الان المزيد في هذا 
الشأن . ويكفي ان تقولي اوالدتي ان كل شيء سيمضي على ما برام » 
وقد لاحظت ايبتها العزيزة في هذه المناسية ايضا ان سوء الفهم والاهمال 
تنجم عنهما من المساوىء والاضرار اكثر مما بنجم عادة عن سوع التبممة 
والرغبة في الثر والالتواء ... 

وفيما عدا هذا اجدنى بخير حال هنا . فالعرلة في هذا العردوس 
الارضي بلسم لروحي »© وااربيع البازغ بشرح صدري المادود بوع وده 
السخية . فكل شجرة . وكل شجيره ٠‏ حافلة بالازاهير : حتى ان المرء 
ليسمنى لو تحول الى فراشة . كي بحوم ويرف على هذا البحر المدرامي من 
العيون وقد ملع كان نيه , 

والاذة نميا عر نععكية ومن كل با عوليا من االنائلل الطبيعة 
جميل خلاب . وهذا ما حدا بالمرحوم الكونت م. ان يغرس روضة على 
منحدر احد النلال التي تنفاطع هنا في تبان ساحر ؛ وتنألف من هذا 
التفاطع اجمل الوهاد والوديان . وهذه الحديقة غاية في البساطة ؛ ومن 
السهل ان تدركي ٠‏ منذ نطأها قدماك © انها لا ندين بتخطيطها ليسساني عالم 
بالنخطيط . بل لرجل احب ان سلم قياده ها هنا لافراح قليه الحسساس. 
ولعد ذرفت الدمع مدرار! على ذكرى صاحبها الراحل ببن ما تبقى مسسن 
البست الصيفي الذي كان قد ابتناه هناك » وكان ملاذه الاثير لدبه » وقد 
صار الان ملاذي . وعن قربب سأغدو مالك هذه الروضة © وقد لازمئنىي 
البسساني في الابام القليلة الاخيرة » ولن يكون الخاسر بهذا التعلق . 0 


٠‏ مابو 


لفد استولت على نفسي بأسرها طمانيئة رائمة » علو نحو ما بحدث 
لي في بواكير انام الربع التي أسنمتع بها من أعماق فؤادىي »© فأنا هنا 
وحدي شاعرا بكل سحر الوجود في هذه البقمة التي جعلت كي تسعد بها 
ادواح مثل روعي + واني لسعيف حدا أبنها الصديقة العزيوة © ومستشرق 
كل الاستفراق في الاحساس بهذه المعيشة الهادئة » حتى اننى اهملت 
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ملكاتي ومواهبي »6 فلا شك اني عاجز عن رسم اي شيء ‏ مهما كسان 
بسيرا ب في غمرة اللحظة الراهنة » ومع هذا اشعر ائني لم اكن قنانا 
اقدر ولا اعظم مما أنا الان ! فعندما ارى البخار يبحف بي ف في الوادي 
اوراقها وغصورتهة اللففة 6 الى الا ثمعاعات بسسيرة تتسلل الى ا 
اقداسي »؛ انطرح ارضا بين الاعشاب الطويلة على حافة الجدول الرقراق » 
في جد وداب وخفاء » وعندئذ احس أنني في حضشرة العلي القدير الذي 
على الحياة » وقد اخف يرف من حولي في سعادة ابدية . وحيثما تألف 
عيني الظلمة ويتسع مداها ابتها الصديقة ©» وبخيل الي أن الارض سكنت 
روحي واستولت عليها كأنها عشيقة محبوبة © عندئذ اتمنى لو استطعت 
ان أصف كل هذه التصورات ©» وآخط على صفحة الورق كل هذه المشاعر 
التي تعيش وتتزاحم في داخلي ؛ لتكون هذه الصور مرآة روحي ©» كما 
صارت روحي مرآة الاله اللامتناهي ! ولكن ذلك تحاوز قدرتي ابتمهسا 
الصديقة العزيزر وة ع ولذا تجديني ارزح ل بل اغرق ‏ تحت عبء هذه 
الروّى وروعتها ! 


؟١‏ مايو 


لسست أدري هل ترتاد هذه البقعة ارواح مخادعة ؛ ام ان الاوهام 
السماوية التي تعمر فؤٌادي هي التي تجعل كل شيء فيما حولي يبدو 
وكانه الفردوس © فامام البيت نافورة تشدني أليها كالمسحور فاذاً ما 
هبطت على المنحدر الهين وجدت قوسا » القفيت تحته بمقدار عشرين خطوة 
جدولا في صفاء البللور يتدفق مر. نبع في صخرة كالرخام والجدار 
الضيق الذي بحدق بهذا القوس من اعلبيى » والاشجار العالية التسي 
تحف بالجدول » والرطوبة المنعشة التي تشع من المكان تترك كلها في 
النفس انطباعا علويا » ولا يمر يوم لا اقضي منه هناك ساعة من الزمان » 
فأرى الصيابا يفدن من اللدة للحصول على شيء من مأثه الصافي ©» وهي 
مشغلة بريثة للوقت » وضرورية ايضا » كانت فيما سلف من الزمان مهمة 
تناط ببنات الملوك والاقيال . وحينما اخلد للراحة هناك تراودني خواطر 


/ي 


(لدياة الأدو نه الشلية القديمة وأراها 5 انبعثت قيما حولي 4 فأرى 
اسلافنا الغابرين وكيك انوا يتشئون ضذاقاتيع واخلا ثميته الى جانب 
الناذفورة » وكيف كانت الارواح الخيرة 00 على حراسة النوافير 
والحداول ٠‏ وكل من حجهل هذه المشاعر ان ذوق الراحة الكاملة بمعنى 
الكلمة الى <وار ثانورة بعد كد يوم مجهد من أنام اليف 


مايو 


تساليئني هل ترسلين الي كتبا » وانا اناشدك الله ان تعفيني من هذا 
الير ! فلا حاجة بي الى ما بقودني ويثيرني ويبث الحرارة في 00 ٠‏ لان 
فَؤُادي بختمر فيه من تلقاء نفسسه ما فيه الكفابة لى ؛ وان اردت ششينا 
ديد هدني وحدته على اكمل وحه في هوميروس ٠.‏ وكعيرا ما احدني بحاحة 
| ى ما يخفف عني ما في دمائي من وقدة الحمى المدرقة م د أحسسات 
بشميء من عدا ينا دعي ابر برق الي كرا عاكشيدت التعالي 0 
من الحزن والاسى الى الفريح المسرف 3 ومن ن الاتسجام والتناغم العنت الى 
الادد قاع العنيف . 0 ي لاعالجج قلبي المسكين وكأنه طفل عليل 4 وألبي 3 
كل رنمبة » فلا تشري أو شيء من هذا بعد الان ©» قهناك أناس نوبرك 
خليفون أن بعذاوني عليه . 


وامايو 


لد أصبح عامة اهل هذا الو ذمع بعر قونثى 4 واتحبو لي 4 أيه 1 
الااحظطته في كي من الاحيان من قبل 4 الاشخاص ذوي الأقدار ا الكانة 
«مثل هذأ الاتصال © أما المتسكعون دمن دميلون 0 الهذر لكا 
نكون © بد ان رأبي أن من تحاشى المامة كي لا بفقد احترامه ملوم كما 


مم 


يلام الجبان الذي يتوارى من عدوه لانه بخشى الهريمة ! 

ومنذ ايام ذهبت الى النافورة » فوجدت هناك فتاة خادمة شابة 
كانت قد وضعت جرتها على الدرحة السفلى ©» ووقفت تتلفت لترى هل 
احدى رفيقاتها قادمة لتضع لها الجرة على رأسها » فجريت ونظرت اليها» 
وسالتها : «|اساعدك ابتها الصبية الحسناء 45 فاحتقن وجهها من شدة 
الخجل وهتفت : «أوه با سيدي !» . فقلت لها : «لا كلفة في الامر !» » 
فسسوت بيدها غطاء رأسها » وساعدتها فشكرتني »© ثم صعدت الدرج ٠.‏ 


/ا١‏ هايو 


نجحت في عقد صلات تعارف شتى ؛ ولكني لم اجد حتيى الان 
مجتمعا بمعنى الكلمة » ولست ادري ما سر جاذبيتي بالنسبية للثاس © 
فالكثيرون منهم يستلطفونني ويربطون انفسهم بي © وعندكذ اشعر بالاسف 
عندما بكون الطريق الذي نسير فيه معا قصير المدى . وان سألتني عن 
الناس هنا احبتك انهم كسائر الناس في كل مكان . فالجنس اليشري 
شديد ااتشابه في رتابته ٠‏ ومعظمهم يكدون معظم الوقت للحصول على 
ما بقيتهم » اما القسط اليسسير من الحرية المتاح لهم فيزعجهم بحيث 
يجتهدون بشتى الطرق كي بتخلصوا منه » وهكذا قدر الانسان ! بيد 
انهم قوم على ما يرام » وحيثما انسى نفسسي وأسهم في المسرات البرشة 
الى لم تحر يمد عي الغاد بحن فأمتع نفسي ‏ مثلا ب في طلاقة والخلاص 
حفيقسن ؛ حول مائدة » أو أرتب رحلة او حفلا راقصا » فان ذلك يجدي 
مزاجي احسن الجدوى ٠.‏ وكل ما هناك أنه ينبفي علي أن انسى ان ملكات 
اخرى كثيرة هاجعة في أعماقي » لا تجد لها نشاطا » ولا بد لي ان اخفيها 
عنهم ! 1ه ! لكم يؤثر في نفسسي هذا الامر بصورة مخيفة . ولكن أساءة 
الفهم قدر أمثالنا ! 

واأسفاه ! لقد رحلت صديقة شبابي ! ليتني ما عرفتها قطا ! واني 
لاقول لنفسسي ؛ «انك لحالم أذ تنشد ما إن تجده في هذه الدنيا» . ولكنها 
كانت لي »© وقد تملكت يوما ذاك القلب »© وتلك النفس النبيلة »6 وكنت 
أبدو في حضرتها اكثر مما انا في الحقيقة » لانني عندئذ كنت كامسل 
الكينونة . وهل كانت ملكة من ملكاتي تظل دون تمام نشاطها واأنا بين 
بديها ؟ بل كانت المشاعر التي يحيش بها نادي تنطلق انطلاقا . أو لم 
تكن علاقتنا نسيجا أبديا من العواطف والبدبهة الحاضرة المتوقدة » حتى 
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انها لنحمل طابع العبفرية في بدواتها المسرفة ؟ ولكن وااسفاه !ان 
المقؤاف الملائل الت كانت عاونا فد عدلت بها الن لعن سن فلن .» 
وان النئ ايذذا عقليا. الترق نولا صبرعا الظويل 7 

ومند بفمعة ايام التفيت بشاب اسمه فا. فيه صراحة وتفتح ؛ وشكله 
اطيف الى اقصى حد . غادر الجامعة لتوه 4 ولا برى نفسه احكم الحكماء) 
الأ ابه نلك انه غك اكقل مهنا عراكه سبائر الناس .. :رقف نحك بواهدين» 
كوا الأخظت<ذاكه فى منداسيات كقرة. 4 وهو على الحيلة. يقترن معاو مات 
تكيزة .وكا علم :الى اكت من الرسم 2 واعراف اليوتاتية الندرية روهت 
امران عجيبان في هذه البقعة) جاءني ليعرض امامي كل مخزونه من 
المعرفة والدرس ؛ وقال لي انه قرا الجزء الاول من نظربة سولئزر »؛ وان 
نذية تخطؤطا من اليف فك عق الإكان القديمة .ن . ور كيه يفول نها تكال .» 
ونعرفت ايضا على شخص فاضل جدا »© وهو قاضي الناحية الصريح 
الطيب القلب . وقيل لي انه من الطف الامور ان يراه المرء وسط اطفالهء 
وعددهم تعة ! والئاس يطرون كبرى بناته على الخصوص . وقد دعاني 
لزيارنه ٠‏ وفي نيتي أن ازوره في اول فرصة . وهو مشيم في احد 
اكواخ 'الصيد. اللكية اوهو على “بير ة :سافة وتضف لق الاقدام» .راقن 
حصل على اذن بسكني ذلك الكوخ على اثر وفاة زوحته »؛ لانه من العسير 
المؤلم له أن بظل بعد فقدها قاطنا في المدينة »؛ بمبنى المحكمة . 

وقد نعرفت أيفما على بعض الاشخاص من غريبى الاطوار ٠‏ ووجدت 
عشرتهم غير مستحبة من وجوه كثيرة »؛ ووجدت أسلوبهم في اهسار 
الصداقة لا بطاق . والآن وداغا ؛ وااحسب هذا الطاب خلينا ان سرك » 
لصيفته التاريخية . 


؟؟ مابو 


بطاردني الاحساس بأن حياة المرء أن هي الا حلم . فعندما اتامل الحدود 
الضيقة التي حبست بداخلها انشطتنا وملكاتنا » وكيف تتبدد طاقاتنا ني 
سيل الحصول على الكفاف من الفروريات التي لا فاية من ورائها بعد كل 
شيء سوى اطالة حيائنا التعسة » وأن كل ما نحصل عليه مان السرور 
بصدد حهودنا أو ابحاثنا لا يفضي الا الى استسلام سلبي ٠‏ سلما نحن 
نسلي الفسسنا بتزبين جدران سجننا بالاشكال البهيحة والناذلر الخلابة ب 
اقول عندما اتأمل هذا كله يا ولهلم ‏ الوذ بالصمت »© وافحص وجودي») 


١ 


فأحد ثمة عالما » ولكنه على الارحح عالم من الآخيلة والرغبات الغامضة » 
وليس علما من الوضوح والتميز وقوة الحياة » وحينئذ يعوم كل شيء امام 
حواسي © وابتسم واحلم 4 وانا اشق طريقي في الحياة . 

وجميع الاساتذة والعلماء متفقون في الرأي على ان الاطفال لا بدركون 
علة رغباتهم » ولكن الكبار ايضا يجوبون الارض كالاطفال » غير عالمين من 
ابن جاءوا © ولا ايان بذهبون ؛ وثلما توجههم الدوافع الثابتة ©» قهصم 
كالاطفال الصغفار سيرون وراء اغراء الحلوى »؛ وترهون القضصا ؛ بيد انه 
ما من احد يعترف بهذا © مع أنه صواب فيما ارى . 

واني لاعرف ماذا عسيت ان تقول ردا على هذا »4 وانا على استعداد 
للاقرار بأن أسعد الناس هم من يشبهون الصغار »© فيتسلون بالالاعيب 6 
وبالباس الدمى او تعريتها من ثيابها » ويرقبون الصوان الذي تدخر فيه 
الأم الحلوى ؛ حتى اذا ظفروا بقطعة منها اكلوها بنهم وهتفوا : هل من 
مريت 21+ اولتش[ قينات.هم السعداء + ولكن الآخرين انضنا مشوطون» 
اعني من يضفون على مشماغلهم الصغيرة الشأن »© بل وعلى أهوائهم احيانا » 
الالقاب الطئانة » وكأنها من جلائل الامور التي تستحق التمحيد !.. أما 
الانسان الذي يعرف كم هذا باطل كله » وبلاحظ كيف يحول المواطمن 
الدءوب ‏ في لذة ‏ حديقته الصغيرة الى جنة » وبأي صبر بتابع الفقير 
طريقه ااشاق وهو يرزح نحت وقر ما ينوء به من أعباء وكيف يتوق الجميع 
على السواء الن مر يد مق نون الشنمين + اخل »هل! المرء. سعيد ايضا » 
لانه بشر » وبعيش في سلام مع نفسسه لانه بيدع في سريرته عالمه الخاص 
به . ومهما كان مجاله محدودا ؛ فحسببه انه يحتفظ في صدره بالشهور 
العذب بالحرية » وانه يعلم ان بوسعه أن ينطلق من سجنه متى شاء . 


مايو 


تعرف من قديم طربقتي في الاستقرار بأي مكان » وكيف أختار كوخا 
صغيرأ في بقعة مستكنة »6 فأخلد اليهما مهما كانت المضابقات . وهنا 
اهنا اكتكيفة تكانا عرسا هعاونا حسن "قن تظرى سر قاض .. فعق 
مسافة فرسخ من البلدة مكان اسمه «فالهايم» بقع على جانب تل »4 واذا 
سرت في احد الدروب المتفرعة من القرية تكشف لك منظر الوادي كله . 
وتعيش ها هنا امراة طيبة عجوز تدير خانا صغيرا وتبيع فيه النبيذ » 
والجعة » والقهوة » وهي مرحة لطيفة برغم تقدمها في السن . واهم 
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مزايا هذه البقعة وجود شجرتي زيزفون ©» تبسطان اغصانئهما الهائلة فوق 
المرج الصغير الواقع امام الكنيسة © وتحيط به اكوا الللاكين وكير 
غلالهم . وقلما وقع بصري على مكان في مثل هذه العزلة والسكيئة . 
الحقورل » اللهم الا صبي في نحو الرابعة من عمره »© كان جالنا على 
الاأرض » وقد وضع بين ركبتيه طفلا في نحو الشهر السادس من العمر © 
وجول يضمه الى صدره بكلتا ذراعيه » بحيث جعله كالجالس في كرسي 
وتير ذي ذراعين »© وبرغم الحيوبة التي كانت تنقد في عينيه السسوداوين 
ظل ساكنا في موضعه تمام السكينة فسحرني هذا المنظر » فجلست على 
محرات كان قبالئته ورسمت بكل حبور هده الصوره الصغيرة للحتان 
الاخورى » وأضفت اليها سور النبات القريب »؛ وباب مخ زن العمح 2 
وبعش.س عجلات العربات المحطمة حسبما وجدتها ملقاة هناك . وفي مدى 
ساعة وجدتني قد انجزت رسما صحيها للفاية » ومثيرا للاهتمام . من 
غير أن أضيف اليه شينا من عندي اطلاقا » الامر الذي دعاني لتخصيص كل 
وقتي مستقبلا للطبيعة »؛ فهي وحدها المعين الذي لا بنضب » والكفيل 
بنكوين أعظم اسائذة (الفن) . وقد يقال الكثير عن القواعد » والكثير ايشا 
المصدر بن لن ينتج سينا مفر مط الرداءة أو مقززا 4 كما أن المرء الذي نراعي 
قوانين اللياقة وبطيعها خليق الا يكون سمجا لا يطاق من جانب جيرانه : 
وجدير ألا دكون وغدأ ٠‏ واكن مهما قلت واعدث في اهمية القواعد ؛ فهى 
على كل حال تدمر الشعور الاصيل بالطبيعة » وتدمر كذلك الث سير 
الصادفق عنها . ولا تقل لي : «ان هذا امعان في التشرد ؛ فالقواعد تكح 
الاغخصان الفضولية وتشذلها فمحسدب )) 5 وما الى ذلك ٠.‏ ولسد.وف أسوق 
الاك في هذا الصدد مثلا أنها الصديق الكريم ٠.‏ فهذه الإشباء اتسيمتة 
بالحمب . قالشاب الدائىء القلب بفدو شديد الارتياط بفتاة » ويقضى كل 
ساعات يومه في صحبتها 4 وبهدم في ذلاك السسيل صلحته وببدد ثروته) 
كي بشبت لها انه بتعاق بها كل التعلق © ثم بأتي رجل من رجال الجتمع 


ينبغي أن تحب في لطاق محدود ©) فؤسم وقتك ؛ وخصص جانا منه 
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للاشغال »© وامنم اوقات راحتك واسترخائك لمحبوبتك ؛» واحسب مفدار 
ثروتك ») وخصص جانبا من فائضها لتقديم الهدايا اليها » لا في أوقات 
متقاربة » بل بمناسبة عيد ميلادها » وما الى ذلك من الاحابين») . فاذأ 
إتبع الشاب هذا النصح غدا عضوا نافعا في المجتمع » واني انصح كل امير 
ان يمينه في منصب »© ولكن سلام على حبه عندئذ » وعلى عبقربته ان 
كان فئانا ! آه يا صديقي ! لاذا لا ينبجس فيض العبقرية الا نادرآا حدا؛ 
ونادرا جدا ما يَدقق جدولا طاميا يغمر روحك الأخوذ ؟ ذلك انه على كلا 
جانبي هذا الجدول القدسي اقام أناس باردون محترمون مساكنهم © ولذا 
دمكن ان تتأذى حدائق ازهارهم وبيوتهم الصيفية بفيضان ذلك الملجسرى 
الهيب » ومن ثم حفروا الخنادق »© وأقاموا المتاريس والسدود » كي 
بعدوا ذلك الخطر الماحق ٠‏ 


/!؟ مايبو 


اند امتعرتندن النشيوة واندفسك افق المشتيواخه وسيكت "ان العديث 
بما كان من امر الطفلين . وكنت قد انغمست في تأملاتي الفنية التي 
وصفتها بايجاز في خطاب الامس »© وظللت جالسا على المحراث مقفدار 
ساعتين من الزمان . وقبيل المساء اقبلت امرأة شابة وقد علقت بذراعها 
سلة تجري نحو الطفلين اللذين لم بكونا قد تحركا طيلة ذلك الوقت . 
وصاحت الشابة عن بعد ؛ يا لك من لام طيب يا فيليب !» . وحيتني؛ 
فرددت عليها تحيتها ونهضت فاقتربت منها » وسألتها اهي والدة الطفلين 
الجميلين » قالت : نعم » واعطت اكبرهما كسرة خبز. » ثم تناولت الاصغر 
بين ذراعيها وقبلته بحنان الام وقالت : «لقد تركت طفلي في رعاية 
فيليب بينما ذهبت الىالبلدة لابتاع شيئًا من خبز القمح » وشيئًا من 
السكر ©» وقدرا من الفخار» ورأدت هذه الاشياء في سلتها التي كان 
النطاء قد سقط عنها » واستطردت هي : «فائي بسبيل ان أصئم الليلة 
شيئًا من المرقق لصغيري هائز (وهو أسم الطفل الاصغر) لان أبني الاكبر 
كسر لي قدرى امس وهو يتصارع مع فيليب على ما تبقى من محتوياتها». 
وسألتها عن ابنها الاكبر هذا » فلم بكد يتسع لها الوقت لتقول لي انه 
قود اوزتين الى الدار من المرعى » حتى رابته قادما يعدو » واعطى 
فيليب عسلوجا من الصفصاف . وتحدثت برهة قصيرة مع امرأة 6 فعرفت 
انها آبنة معلم المدرسة 4 وان زوجها مسافر الى سويسرا لتحصيل مبلغ من 
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المال تركه له احد ذوي قرباه . وقالت في صدد ذلك : «لقد ارادوا ان 
بغشوه »© ولم يردوا على خطاباته » فذهب الى هناك بنفسه . واتمنى آلا 
بكون قد اصابه حادث » لاني لم اتلق رسالة منه منذ سفره» . وفارقت 
المرأة آسمقا ©» بعد أن اعطيت كل ولد من أبنائها «كرورتزرا») © وزدت 
الاصغر منهم كرويتزرا اخر ©» ليشتري شيئًا من خبز القمح لحسائه عندما 
تذهب المرأة القادمة الى البلدة . 

واؤكد لك با صديقي العزيز ان مرأى مثل هله المخلوقة بهدىء نفسي 
المضطربة عندما تكون خواطرىي في عنفوان جيشانها » فهي تنتحرك فسي 
خلو بال دآخل حدود دائرة وحودها ©» وتنشد ما تسد حاحاتها نوما بيوم». 
وعندما ترى الاوراق تتساتط لإ شير ذلك فى نفسهسا ششمينًا سوى أن 
الشيعاء على الأبزانة , 1 

ولقد اكثرت من الذهاب الى هناك بعذ ذلك مرارا متوالية » والفني 
الاطفال » وأعطي كلا منهم قطعة من السكر عندمسا اشرب قهوتي ) 
ويشاركوئني اللبن والخبز والزبد في المساء » ويحظون بكرويتزرهم داثما 
يوم الاحد ؛ لان المراة الطيبة لديها امر مني باعطائهم اياه اذا لم اذهب الى 
هناك .بعد قداس المساء . وهم لفرط ألفتهم لي بروون لي كل شيء © 

وسليني كثيرا ان أرقب حالاتهم المزاجية ؛ وبساطة سلوكهم عنديا 

يجتمع معهم نفر من اطفال القربة الاخرين . وقد تعبت كثيرا كي أهدىء 
من قلق الام التي كانت تخشسى (كما تقول) «ان يضايقوا السيد» . 


7" مهايو 


ان ما ذكرته لك اخيرا عن الرسم يصدق ابضا على الشعر »© فانه من 
الفرورق لنا ان مراف فحسياءعا هو التال حنا 4 وتجاول الحفي عه 
وهذا هو قصارى القول . وقد رأنت اليوم مشهدا لو روي بأسلوب ادبي 
لكان أجمل قصيدة رعوية . ولكن ما جاجتي الى الحديث عن الشعسر 
والمشاهد والقصائد الرعوية ؟ اليس في وسعنا ان نبتهج بالطبيعة من غير 
ان اتلعسنء الى الف ؟ 

وللن توقعت شيا رائعا بدبعا من هله المقدمة فأنت مخطىء © فهى 
لا تنعلق الا بفلام فلاح آثار فى نفسسي اهتماما حارا » وسأروى لك قصتي 
في سرد رديء كالعادة » وستراني كالعادة مولعا بالمبالغة » ولكنها © قالهايم » 
مرة أخرى ‏ ودائما فالهاسم ‏ تأبى الا ان تمدنيبهذه الظاهرات المدهشة. 
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كانت جماعة قد جلست خارج البيت تحت شجرتي الزيرفون لشرب 
القهوة » ولم تعجبني هذه الصحبة ؛ ولذا تأخرت عنهم قليلا متذرعا بعلة 
الذي رسمته اخيرا »؛ وسرني مظهره » فتحدثت اليه» وسالته عن ظروقه» 
وتعرفت به » وسرعاز ما ظفرت بثقته كعادتي مع أمشاله ؛ فقال اله في 
خدمة ارملة شابة تعتز بخدمته كثيرا . وأطئب في الحديث عن سيدته » 
«انها لم تعد شابة » وكان زوجها السابق بسيء معاملتها » لذا قررت الا 
تتزوج مرة اخرى» . ولكن لهحته دلتني على انها فتنته أيما فتنة » وعلى 
انه بتمنى من. كل قلبه لو اختارئة لأخماد ذكرى سوء معاملة زوجها الراخل 
المسكين وصدق تولهه بها . والواقع أن ذلك بقتشني مواهب شاهر عظيم 
لمحاته . وعيثا احتهد في نقل هذا المشهد لك بما يوفيه قدره . ومسيت 
أوتار قلبي امارات ذعره خشضية ان أسيء تصور موقفه بازاء محخدومته 6 
الساحر الذي وصف يه قامتها وشكلها 4 وكيفب الها ب وأن تحاوزت؛! 
نضرة الشباب 6 قد قيدقه الى شخصها . واني لأدع هذا لخيالك . 
والحق انني لا, أصادف في حياتي كلها ولم أتخيل قط امكان مثل هذا 
التوله والامزاز » مقترنين بكل هذا النقاء . فلا تلمني اذا قلت لك ان ذكرى 
هذه السداجة وهذا الصدق قد انطبعت الطباعا عميقا في أغوار نفسي » 
وان صورة هذا الاخلاص والحنان تراودئي حيثما كنت »© وان قلبي بتو هج 
في صدرى لهذه الذكرى كأنما اتقدت فيه السنة اللهب. 
وأن أكتفي برؤيتها من خلال عيني محبها » فقد لا تبدو في عيني على نحو 
ما تثراءى الان لي »© فلماذا أدمر صورة حلوة ٠,‏ 


5] يونيو 


«لاذا لا اكتب اليك ؟) من حقك ان تعرفا . وقد بعن لك أن توجه 
الي هذا السؤال . ولكن كان ينبفي أن تخمن انني بخير »؛ اي النسسي 


1١ه‎ 


ب باختصيان ب قد تعردت الى شخص استطاع أن ستدوز على قلبي ٠.‏ 
وتد حدث هذا »؛ لا ادري كيف . فمن المسير ان اقدم لك بيانا شافيا 
عن الطريقة التي بها تعرفت الى الطف النساء وآنسهن . فأنا امرقٌ سعيد 
قرير العين © ولكني مؤرخ هزبل . 
الوصفا © وضع هذا احد من المستحيل على ان أخبرك كم هني كاملة 
المحاسن ٠‏ او اذا هي كاملة الى هذا الحد الكبير » ولكن بحسبك ان اقول 
انها أسرث جميع حواسى . ففييا من البساطة الشيء ااكتيري جدا ع 
مقترنة بالكثي جدا من الفهم لس وهي دمثة حدا © بيد أنها مع هذا ذات 
همة وعزم »© فععلها ثابت الدعائم » حياتها شديدة النشاط . 
ولكن هذا اقول كله هراء قهيء ل در فى ١ائ‏ ممسدواق سممةك واحدة من 
اخرى © وائنما الان : في هذه اللحظة وفورا » سأخبرك بكل شيىء عنها . 
الان وثلا كلا . والحققفة د بيني ومبينك ىْ أنني اوشكت فل بدات هذا 
الخطاب أن أضع القلم من بدي »© وآمر باسراج جوادي لإنطلق به ٠.‏ مع 
الي كنبكة فد الب على تفش اللا امكوليه التوع # بيك الى له اكتبد فت نين 
لم استطع ان أكبح جماح نفسسي ؛ ولم كن لي من الذهاب اليها بد . 
ركد لت اذوي 3 فلهلم ّ وساكتب اليك وأنا اتذاول عشائى . فها كان 
أبهج روحي برؤياها وسط اطفالها الاعراء الحسان : ثمائية من الاخسوة 
ولكني اذا أمفسثت في أأدحىاث على هدا المذوال فلن تقيدك هذا حدى 
زهابة شطاى نينا اكد هما كني معرقه فى اكه 'فصسرا ادن« وساشاون 
لقد. ذكرت للك عدك. بحمة ايام الى : كنت كد عر تنا بالنهد من + 
قاضى الناحصية » وانه دعائي للذهاب ااى زبارنهة في معنكفه »4 أو على 
الاسم فى مماكقه الصسقية .نيك الى “اهيلت فن» الدسيية هده النعية + 
ولعلتن ما كنف لاذهب اطللاقاءلؤلا ان الضدنة عنقت لعن للقن الي 
بكمن مخبوءا فى هده القعة المنعزلة . ذلك ان بعض الشباب هنا اقترحوا 
انامة حفل راقص في الريف »© وقبلت الاشتراك فيه . والخترث لصحبتي 
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في تلك الامسسية الى فتاة من ابناء جيرتي المباشرة فيها ملاحة وظرف © 
ولكنها عادية على كل حال » واستقر الراي على ان استاجر عربة وأمسر 
على «شارلوث» مع شريكتي وخالتها » لأوصلهن الى الحفل الراقص . 
وقالت لي مرافقتي - ونحن في الطريق وسط البستان الى كوخ الصيد ‏ 
انني سأتعر ف على سيدة شابة فاتنة للفاية . وأردفت خالتها : «خد 
حذرك حتى لا بفتن بها فؤٌادك !» فسألتها «ولم هذا التحذير 44 فقالت 
«لانها مخطوبة بالفعل لرجل فاضل جدا » سافر لتسوية احواله المالية 
بعد وفاة والده الذي ترك له ميراثا ضخما جدا» . ولم شر هذا النباً 
غنينا ذا نال كن تفسي + وغندنا وسلنا الن التواية كانت الكهين. فد 
مالت للمغيب وراء قمم الجبال ©» والجو ثقيل » فتخوفت السسيدتان مسن 
وشك هوب العاصفة » لان كتلا من السحاب الاسود كانت تتجمع فوق 
الأقق :1 تهاراتك ضر فك التلق" مهيا وادعيت الى من كير ار الأحجيؤوال 
الجوية؛ مع اني كنت لا اخلو شخصيا من التوجس خشية ان تفسد 
العاصفة علينا متعتئا . 

وترجلت من العربة . وأقبلت خادمة عند الباب ورجتنا ان تنتظسر 
سيدتها برهة © فاحئزث الفناع الى بيت حسن البئاء » وصعدت الدرج 
الامامي وفتحت الباب فرايت قبالتي أفتن منظر رأيته طول حياتي » فثمة 
ستة اطفال تتراوح أعمارهم بين احدى عشرة سئة وسئتين © بتجاورن 
في البهو من حول سيدة متوسطة الطول » ذات قامة بديعة » ترتدي 
ثوبا ابيض بسيطا مزيئنا بشرائط وردية اللون ٠.‏ وكانت تحمل في يدها 
رغيفا من دقيق الجودار تقتطع منه للصغار من حولها » وفق أعمارهم 
وشهيتهم . وكانت تقوم بهذه المهمة بأسلوب رشيق يفيض اعزازا » وكل 
واحد من الصفار بنتظر دوره بيدين ممدودتين ©» وأصواتهم تصخب من 
حولها بالشكر والابتهاج . وكان بعضهم ستعدون سراعا بعد الحصول على 
تصيبهم لينعموا بوحبة الماع » في حين ذهب آخرون - وهم ارق 
حاضية ‏ الى الفئاء لرؤية الغرباء ومشاهدة العربة التي ستستقلها 
عز بز تهم شارلوت التي قالت : 

أرجو ان تغفر لي الي جشهتك مشقة الحضور الي ) وانسي 
استبقيت السيدتين في انتظار قدومي »© فان مشاغل اللبس وبعسسض 
الواجبات المنزلية قبل انصرافي قد انستني عشاء الاطفال » وهم لا يحبون 
ان يتناولوه من بد احد سوأي . 

وتفوهت بعبارة مجاملة حيثما اتفق »© ولكن روحي كلها كانت مستغرقة 
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في منظرها » وصوتها وطريقة كلامها وحركتها »؛ ولم اكد استرجع رباطة 
جأشي حتى اند فعت تجري الى حجرتها لاحضار قفازها ومروحتها » واخذ 
الصفار برمقونئني بنظرات مستفسرة عن بعد © فاقتربت من أصغرهم © 
وهو مخلوق صغفر «لذذ» جدا »© فتراجع الى الوراء 4 وقالت شارلوت 
التي عادت في هذه اللحظة : 

ب لويس ! صافح ابن عمك ! 

قصدع الصغير بالامر طواعية © ولم اتمالك نغسسي ان اقبله قبلة 
مدوبة © برغم قذارة وحهه . وقلت لشارلوت وآأنا آخد بيدها لتهبط 
السلم : 

با بنت العم ! أتراني حا جدير بسعادة الانتماء آلى قرابتك ؟ 

فقالت باسمة : 

ب أن لي عددا كبيرا من ابناء العم » بحيث بحزنني إلا تكون فلي 
عدادهم . 

وعندنا ووفك الغزنها ظلبت من الخنها. الحالية الها فى "القهن سدوانسيها 
«صوفي» ©» وسئها حوالي احدى عشرة سنة ل ان ترعى الاطفال » وأن 
تبلغ تحيتها لوالدها عندما يعود من نزهنه على صيوة حواده . وأوصتث 
الصغار ان بطيعوا شقيقتهم صو في كطاعتهم لشخحيا ٠‏ ووعدها بعضهم 
بهذا : بيد أن فتاة شقراء الشعر في نحو السسادسة من عمرها بدا عليها 
عدم الافتناع وقالت : 

ولكن صوفي ليست انت با شارلوت . ونحن نحبك اكثر . 

ولاق اكت فاسان من ا الخونيا: افرية 6 لمتحت تجار زراك لبمناابت نا 
على وساطتي ‏ بأن بصحيانا بعض الطريق وسط الغابة » بعد ان ومذا 
بالجلوس ساكنين »© والاماك بالعربة امساكا وثيقا . 

وما كدنا نحلن » وما كادت السيدات بنبادلن تحيات المحاملة » وابدت 
كل منهن التعليقات المألوفة على زى الاخرى وزينتها © وعلى الاشخساص 
الذين بتوقعن صحيتهن في تلك الامسية » حتى امرت شارلوت بوقوف-. 
العربة وجعلت شقيقيها بنزلان عنها » فأصرا على تقبيل يديها مرة اخرى. 
ولثم اكبرهما يد اخته بكل رقة فتى في الخامسة عشرة 4 اما الاخر فلثمها 
بمزيد من الخفة وبلا عناية » وطلبت شارلوت اليهما مرة اخرى ان يبلفا 
اخوتها الصغار تحيتها » ثم انطلقت بنا العربة . 

وسالت الخالة شارلوت هل فرغت من الكتاب الذى ارسلته اليهسا 
اخنزا فقالجة شارلوت:: 1 


لما 


كلا ! فأنا لم أحببه » وقي وسعك ان تستردبيه . وكذلك الكتاب 
الذي قبله لم يكن افضل منه كثرا . 

وادهشني ‏ عندما سألت عن عنوان الكتاب ‏ أن أعرف أنه كتساب 
«.. ..» والحق انني وجدت نفاذ بصيرة وقوة شخصية في كل ما 
تفوهت به ») وكل تعبير صدر منها وكأنه يبشع نورا على ملامحها ويضفي 
عليها سحرا جديدا وشعاعا جديدا من العبقرية .التي كانت تتكشف شيئًا 
فقميكا كلما تبيقت: :اندي ازدات لها فهمها .: وارد فت :شارلؤت تقول ؛ 

عندما كنت أصفر سنا لم اكن احب شيئا قدر حبي للرواسات 
العاطفية ©» فلم يكن شيء بعدل سروري اذا ما تسلى لي في أحعدى 
العطلات أن أستكن بهدوء في ركن من الاركان © والفمس بكل روحئي 
وتلبي في افراح البطلة الوهمية واحزانها . ولست انكر ان ذلك لم يزل 

بفثنني الى الان الى حد ما ... ولكنني قلما اقرأ الان » ولذا أوثر كتبا 
توافق ذوقي تمام الموافتة . وانا احب حاليا اولئك المؤلفين الذين تتصف 
مشاعرهم ب اكثر ما تصف ‏ حالا مثل حالي ووضعا مثل وضعي في 
الحاة . .. كا احنيات اككن انق سواه ءت اولنك الأضيدتاء- من حولبي 
الصميمة الألوفة » وهي حياة ان لم تكن الفردوس بحذافيره © فهي على 
الجملة مصدر سعادة لا توصفا . 

وحاولت ان أخص الانفعال الذي اثارته لدي هذه الكلمات ؛ ولكن 
ذهبت جهودي هباء © لانها عندما عبرت بصدق شديد عن رايها ني 
«قس واكفيلد» وغير هذه القصة من الاعمال التي اغفل هنا ذكر إسمائهاء 
لم أقدر على تمالك نفسي »© واطلقت للساني المنان فقلت لها راي يكل 
صراحة © ولم اأتذكر وحود السيدتين الاخرتين الا عندما وجهت شارلوت 
اليهما الخطاب © فرأيتهما جالسثين وقد عقددت الدهشة لسانيهما ) 
ورمتني الخالة عدة مرات بنظرات مزاح لم ابال بها اطلاقا . 

وتحدثنا عن مباهج الرقص »© فقالت شارلوت : 

لئن كان حب الرقص خطأ » فأنا على استعداد للامتراف بأني 
اقلي متممه على ثنائر“النع م قاذا ها اقلقتي امر :ما ترجفت الن السيابو 
وعزفت مقطوعة مما كنت قد رقصت على أنغامه قبل ذلك © فيتصرف 
عني ما أكابده قورا . 

وتنستطيع ‏ انت الذي تعرفلي ‏ ان تتخيل بأي اصرار حدقت في 
عيليها السوداوين عن الثربتي السواد وهي تدلي بهذه االاحظات » وكيف 
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حامت روحي حول شفتيها الدافثتين » وخديها الناضريين المتوهجين © 
وكيف همت وعزفت في العاني البديعة التي عبرت عنها كلماتها ... وقد 
بلغ من حالي هذا انني لم اكد اسمع الفاظها الفعلية . وقصارى القول انني 
ترجلت من العربة أشبه بشخص في غيبوبة حلم » وكنت غائبا عن العالم 
الفامض من حولي حتى اوشكت الا أسمع الموسيقى المتبعثة من قامة 
الر تقض المضيئة ٠‏ 

وقد لفانا السيدان اندران و ن.ن. (ولن اجسم نفسدي ذكر الاسماء) 
وهما رفيقا الخالة وشارلوت عند باب العربة » واخذ كل منهما شربكته » 
وتبعتهما انا مع شربكتي . 

وبدانا برقصة المنيويت البطيئة الرزينة . وقدت فيها سيدهة في اش 
اخرى 7 وكانت أشدهن سماجة هن اللواتي بأنين بالذات أن بحملن 
أنفسهن على ترك مشاركتي . وبدات شارلوت مع شريكها رقصة ريفية 
انجليزية » ولك ان تتصور مبلغ حبوري عندما حان لهما ان برقصا معنا. 
وليتك ترى شارلوت وهي برقص » فهي ترقص بكل قلبهسا وروحها: 
فقامها كلها نناغم ورشاقة واناقة » وكأنها لم تعد تعي شيئًا آخر »© ولا 
تخامرها في غير الرقص فكرة أو خلحة » ولا شك عندي في ان كل 
احساس لدبها بما عدا الرقص بتلاشى في تلك اللحظة . 

وكانت مرتبطة بآخر في الرقصة الريفية النالية » لكنها وعدتسني 
بالرقصة الثالثة » واكدت لي بكل صراحتها الحببة انها مغرمة جدا برقصة 
الفالس »© وقالت : 

د لقف خرك العادة هنا درن تعن القالتن شريها' الاقمة المافحة 
عليها . ولكن شركي لا بتقن الفالس ٠‏ ولسسدوف ببهجه ان اجنبه هذه 
المشقة . وشريكتك غير مصرح لها بالفالس » وهي ايضا لا تستطيعه ؛ اما 
انت ففد لاحظت اثناء الرقصة الريفية انك تحسن الفالس . فاذا اردت 
ان تراقصني الفالس ارجوك ان تقترح ذلك على شربكي » وسأقترح انا مثل 
ذلك على شريكتك . 

ووافقتها على ذلك » وهكذا رتبت الامور بحيث براقص شركيما 

وشرهنا ىن اقالين + تفن الندانة اتسنا يتات الدزاعين 
النثادة الراسيفة 6 :ونا للف 1 ما أخل رخاتكيا 6 وها اتن حر ككينا 1و1 
بدا الفالس وراح الراقصون بدور كل منهما حول الاخر في المتاهة الجالبة 
للدوار » ساد شيء من الاغطراب »© لان بعض الراقصين لم يكوئوا على 
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مستوى الكقاءة المطلوبة . وظللنا ثابتين في مكاننا ؛ متيحين ذلك 
اندمجنا نحن الاثئان في الرقص ©» وصمدنا حتى النهابة » نحن وراقصان 
آخران » هما اندران وشربكته ؛ ولم أارقص في حياتي كلها بمثل الخفة 
التي رقصت بها تلك امرة ؛ حتى لقد خلت انني لست من ابناء الفناء ) 
الى ان غابس جميع الاشياء عن ناظطري . ولعد آليت في نلك الاحظة على 
نفسي أنه ما من فتاه احبها ؛ أو اكن لها ادنى ارتباط وتعلق : شبفي ان 
أدعها ترقص الفالس مع احد سوأي : ولو ركبت في سبيل ذلك أصعب 

ودرنا فى القاعة عدة دورات لنسترد انفاسنا ٠‏ نم حلست شارلوت: 
وانتعشت بما تناولته من برتقال كنت قد حنيته معي ؛: ومع كل “فصا 
كانت تعرضه .. تأديا ‏ على خيراتها » كنت اشعر وكأن خنحرا بغوص 
الى . 

وكنا ثاني راقصين في الرقصة الريفية الثالثة ؛ وفيما لحن متحهان 
الى الحلبة (والله أعلم بأي نشوة كنت أنظر الى ذراعيها وعينيها اللامعتين 
بأحلى مشاعر المتعة الصادقة الصافية) مررنا سيلكلة كنت قد لاحفلت 
ملاحتها » مع انها لم تعد شابة . ونظطرت هذه السيدة الى شارالئوت 
باسمة » ورفعت في الهواء سابتها وحركتها في أبماءة تحذير : وكررت 
مثنى بلهجة ذات مفزى اسم «البرت» : فقلت لشارلوت : 

وهمت بالجواب »© عندما وجب علينا ان نفترق كي نعبر عن شدل معين 
من أشكال الرقصة . ولا مر كل منا مرة اخرى بازاء الاخر لاحظت انها 
تبدو شاردة الذهن الى حد ما : وقالت وهي تمد لي يدها لمصاحبة 
خطواتي * 

ولماذا اخفى عنك هذا الامر ؟ البرت رحل فاضل ٠‏ وانا مخطوبة له, 

ولم .كن شيء من هذا النبأ مجهولا لدي (لان السيدتين كانتا قد 
اخبرتاني به ونحن في الطريق الى بيتها) ٠‏ ومع هذا بدا النبأ وكأنه حديد 
تماما » فأنا لم افكر فيه من قبل على أنة متعلق بتلك التي أمسيت ‏ في 
فترة وجيزه حد! من الزمان ب شددد التقدير والاعزاز لها . واستولى 
علي الاضطراب » وخرجت على نظام الرقصة وترتييها » فلجم عن ذلك 
اضطراب عام فيها » بحيث افتضى الامر كل حضور ذهن شاراوت كي 
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ولم تكن الرقصة قد بلغت نهايتها بعد عندما اشتد عنفوان البرق الذي 
كان منذ درهة قد بدا بلوح عند خط الافق ‏ وكنت قد عروته عن بقين 
الى اشتداد الحرارة ب تم سمع الرعد » فعلا صوته فوق صوت الموسيقى. 
بكون اشد وقعا على نفوسنا في اي وقت آخر »© وتكون حساسيتئنا به 
أشد ؛ ولعل ذلك راجع ألى ان حواسنا عندئد اكثر تفتحا للانطباع يات 
والؤتراتث © مما بحعل الصدمة اقوى وأشد . وني لأعرو الى ذلك مبا 
تجلس في احد الاركان ؛ وقد جعلت ظهرها الى النافنذة ؛ ووضعث 
أصضبعيها في أذنيها » وركعب سدمِدة اخرى أمامها »؛ واخفت رأسسلها في 
حجرها 3 وألقت سملم 8 تالنم نفسها فيما ببنهما 34 وراحت تجنتسسن 
الخنها وهي تذرف سيلا من الدموع . واصرت بعضين على العودة اللسى 
سودين ٠‏ ولد غير هر غير واعيات لا فعالهن 2 واحصسحن الى حهد شديد 
بذإن في جميع شنات اذهانون كي يردعن ما تجاسر به شركاوهن الدين 
الاشطراب: الذى-عزامن ينبت الاحؤال الستماوية . .اما الرحال فقد. نزل 
نعر منهم ليدخنوا سيجارا في هدوء »؛ في حين استجاب نفر آاخر بكل 
خشسية وسشائر 5 ولم نكن دخلها حنى راحت شار:وت سف أل أي 
وترتبها على شكل دائرة » ولا اجاب الحاضرون دعوتها اياهم الى الجلوس 
أفسرحت عليهم لمية تصلح للحاو س على هذة الهينة 5 

ولاحفلت كيف استعد نفر من هله الحماعة متوقعين عقابا لطيفا © 
عندما قالت شارلوت ٠‏ 

فلللعب لعبة العدد 2 والان انشهوا حبدا 1 فسدوف أدور حول الحلفة 
من اليمين الى اليسار » وعلى كل شخص أن بمضي في العدد ؛ ||اواحد 
منكم تلو الآخر © على الترتيب الصحيح ؛ ولا بد أن لتم هذا سرعة ؛ ومن 
بنوقف أو يخطىء ؛ سيسلقى ضربة على خده ؛ وهكذا نمضي اللعبة الى ان 
تل العدد الى الإلقفا , 

وكان مبهجا أن برى المرء الحبور واارح بسسودان الجميع »4 وقسسد 
والتالى إه «اننان» . وااثالث «نلاثة» : وهكذا » الى أن اسرعت شارلوت 
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خطاها » واخطا احدهم »4 فهبطت كف شارلوت على صدغه بلطف © 
ووسط الضحك الذي اعقب ذلك هبطت صفعة اخرى © وهكذا» بمزيد 
من السبرعة . وظفرت انا شخصيا بصفعتين » وخيل الي انهما كانتا اشد 
من المعتاد » هانتابني لذلك سرور عميم ©» وتكفل الضحك العام وما صحبه 
من هرحلة بانهاء اللعبة قبل ان نصل في العدد الى الالف بكثير . وعندئذ 
انغرط عقد الجماعة الى مجموعات صغيرة © وكانت العاصفة قد توقفت » 
وقمت فتبعت شارلوت الى قاعة الرقص . وفي الطريق الى هناك قالت : 

لقد بددت اللمبة ما آثارته العاصفة من الخوف . 

ولم اجد ما أقوله » فاستطردت : 

انا شخصيا كنت فزعة كسائرهم »© ولكن باصطناع الشسجاعة لكي 
ارفع روح الاخرين المعنوية بسبب مخاوفي. 

وتوجهنا الى النافذة ©» وكان الرعد لم يزل هادرا عن بعد ؛ والمطر 
الخفيف يهطل ويملاً الهواء من خولنا بعبير الريف . ومالت شارلوت الى 
الامام معتمدة على ذراعها » وحالت بعينيها تذرع المنظر الممتد 'مامئا © ثم 
رفعتهما صوب السسماء » ولم تلبث ان وجهتهما نحوي » فاذا بهما مخضلتين 
بالدموع » ووضعت بدها فوق بدي وقالت ؛ 

ب كلو سستوك ! 

وعلى الفور تذكرت القصيدة البدبعة التي مرت بخاطرها » وشعرت 
باني انوء تحت وقر احساساتي »© فقد كان ذلك اقوى من طاقة احتمالي » 
فالحنيت فوق بدها » وقبلتها بين فيض مدرار من الدمع النشوان »© ثم 
رفعت نظري الى عينيها . يا لكلوبستوك المقدس ! لاذا لم تر تمجيدك في 
هاتين العيئين ؟ واسمك الطاهر © الذي طالما أصابه التدنيس © كم أتمئى 
لو لم اسمعه تعيد ترديده شفتان ! 


8 بونية : 


لم اعد اتذكر ابن توقفت في سردي . كل الذي اعرفه ان السامة 
كاك الكائنة كاه ينها اوربع إلى قرزاشى .واو كق مسي لكت 
تحدثت اليك بدلا من الكتابة » وكنت حريا ب اغلب الظن ‏ أن استبقيك 
بقظانا ستى مطلع النهار ! 

وأعتقد انني لم أاقصص عليك بعد ما حجرى عندما ركبنا عائدين ادراحنا 
من المرقص . وليس عندي لهذا الان متسيع من الوقت . 


رحن 


لقد كان بزو التبصين العا وَقَدِ انتفشن ش الريف كله »© والمطر يقطر 
نقطة نقطة من اشحار أالغانة . وكان رثاقنا ف في المركبة نياما » وسألتني 
شارلوت 0 احب انا ايضا أن انام » ور جتني الا اتجسم الكلفة مسن 
احلها » فنظرت اليها نظرة ثابتة وأحيتها : 

ب ما دمت أرى هاثين العينين مفتوحتين »© فلا سيل للكرى الى 
عينى 5 

وهكذا ظللنا ‏ كلانا ب بقصانين الى ان بلغنا باب دارها الذي فتحته 
الخادمة بهدوء وخفوت »2 واكدت لها ردا على استفساراتها ‏ أن والدها 
والاطفال حميما بخير » وما زالوا نياما . وغادرتها » بعد ان استأذنتها في 
ان أزورها فى غضون النهار » فأذنت »© وانصرففنت الى دارى . ومنك هذه 
اللحظة وللشمس والقمر والنجوم ان تمضي في مداراتها : أما انا قلسم 
اعد اميز الليل من النهار » لان العالم كله صار فى نظري عدما . 


"١‏ يبونية 


ايامي حافلة بالسعادة © كتلك التي أعدها الله لمختاربه » وايا كاأن 
مدصيري بعد ذلك » فلن اقول ائي لم أذق طعم الفرح ٠‏ كاتقى ما تكون 
افراح الحياة . وانت تعرف ابن موقع فالهابم . وأنا الان مسنفر هثالك 
'ثماما الى هله التق جه لقسن عا فساقة اموق كر حلفا ن شاراوت» 
وهناك احد المتعة وأذوق جميع المباهج التي لمكن أن تكون من تلصيب 
الشن .. 

3 كنت انخيل وانا اختار فالهايم ارحلاتي سائرا على قدمي ان 
السماء بأسرها تقع على مقربة منها . وكم هن مرة » وأنا اتجول مبتعدا 
عن جانب التل »© أو عن المراعي عبر النهر » وقعت عيني على كوخ الصيد 
هلما ؛ الذى ضم تحت سقفه كل أفراح قلبى ! 

وكم من مرة ‏ با عزيزي ‏ فلهلم ‏ تفكرت في تلهف البشر على 
التجوال وااوقوع على اكتشافات جديدة » وفى الدافع الخني الذي 
بحدوهم بعد ذلك للعودة الى دائرتهم الفيقة » وفقًا لقوانبن العادة © شير 
معئين انفسهم اكثر من هذا بما بدور من حولهم . 

وأنة لن الرهت أتدى "عندنا اقدسيد الى هنا اول هزه وتطرت التسسن 
ااوادي الجميل من حانب التل ©» شعرت بالافتتان بكل ذلك المنظر الحدق 
بي .. كانت الغابة الصغيرة قبالتي ‏ وما كان احمل إن بجلس المرء تحت 
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ظلها ! وما كان ابهى المنظر من هذا الموقع الصخري ! ثم هناك سلسلة 
التلال » وتلك الوديان البديعة الجائمة عند اقدامها ! ليتني اجوبها اننسى 
نفسي بينها ! وذهبت اليها » وعدت منها من غير ان اجد فيها ما ذهبت 
انشده . فالابعاد والمسافات يا صدبقي مثل المستقبل » فالامتداد الغامضص 
يترامى امام ارواحنا » مدارك عقولنا لا تقل غموضا عن مدارك ابصارنا » 
ونحن نتوق بكل صدق ان نسملم لها كياننا كله » كي بمثلىء بالفبطة الكاملة 
التامة التي يفيضها علينا شعور واحد باهر . ولكن و١‏ أسفاه ؟ عندما 
تبلغ مقصودنا وبتحول ما كان بعيدا «هناك» »؛ الى ما هو حاضر «(هنا» »> 
اذا بكل شيء وقد تغير » واذا بنا على ما كنا فيه من فاقة وصيق © واذا 
أرواحنا لهفانة متعطشة لم بزل الى السعادة التي لا تنال . 

وهكذا بحن الرحالة الذي لا يقر له قرار الى ثري مسقط راسه ؛ وبجد 
في كوخه ؛ وبين ذراعي زوجته » وفي حنان اطفاله » وفي الكقلدح 
الشروري لاعالتهم تلك السعادة التي ظل بنشدها عبثا في طول الدنيا 
وعرضها . 

عندما أذهب في الصباح »© مع طلوع الشمس »؛ الى فالهايم ؛ وبيدى 
أجمع من الحديقة البازلاء التي ستكون عشائي »؛ وعندما اجلس لاتشرهاء 
وعندما افراأ هوميروس فيما بين ذلك كله ؛ ثم اختار من اللطبسخ مقلاة ) 
وأحضر زبدي » واضع على النار المقلاة وفيها مطلوبي للطعام . واغطيها »؛ 
ثم أجلس »6 وأقبلها كلما احتاجت الى التقليب ‏ حينئذ ارى بعين خيالي 
خاطبي بئيلوبي الامجاد » وهم يذبحون ويتبدون ويعدون ثيرانهم وخنازيرهم 
بأيدبهم . وماهن شيء بملوّني بسعادة أصدق وانقى من تأمل سمات هذه 
الحياة الغابرة التي استطيع - شكرأ للسسماء !ل أن أحاكيها بلا تكلف آي 
تعمل . وما أسعدني ان بكون قلبي قادرا على الاحساس بعين تلك اللذة 
البريثة البسيطة التي بحسها الفلاح الذي تحفل مائدته بأغذية من نتاج 
زراعته وتربيته » فلا يستمتع بطعامه قت سب »© بل حذكر بتلذذ في الوا قت 
نفسه ايضا الامسيات السعيدة التئ قضاها في سقيه واستنباته ؛ والايام 
التي راقب فيها بحبور نماءه شيئًا فشيئا . 


9 يولبو 


امس الاول حضم أ لطبيب من البلدة ليزور القاضي 4 فو جدني عللب 
الارض الاعب اطفال شارلوت 4 وكان بعضهم قد تكاثروا علي 2 والاخرون 


هو" 


مر حون معي ؛ وأنا أمسكهم أدغدغهم » قتصدر عنهم حلبة عالية . وهذا 
لطيب شخصن: من التفسكين بالرسميات © ولذا فهو مشغؤل دالمسبا 
تسوية طيات ثيابه واهدابها وهو يتحدث اليك » ولذا خال مسلكي هذا 
سسيئًا الى المكانة والكرامة الواجبة للرجل العاقل الرزين ٠.‏ وقد قرات هذا 
على سحننه ؛ ولكني لم أتجشمم لهذا السسبب الاقلاع عما أنه بسبيله »؛ بل 
سمحت له ان بواصل احاديثه بيئما انا مشغول باقامة بيوت الاطفال التي 
سئونها من الورق المقوى كلما هدموها »؛ وقد انطلق هذا الطبيب في أرجاء 
البلدة بعد ذلك مرددا ان اطفال القاضي » كانوأ مدللين بما فيه الكفابة قبل 
ذلك »© أما الان فها هو فيرتر بفسدهم تمام الافساد . 

أجل يا عزيزي فلهلم ؛ ما من شيء على وجه البسيطة يؤثر في 
فؤادى مثلما يوئر فيه الاطفال . وعندما انظر الى افاميلهم ؛ وارى في 
هذه الخاوقات الصغررة بور جميع الفضائل والزايا التي سيحدونها ذات 
بوم شيئا لا غنى عنه » وعندما المحم في العنيد منهم كل الجزم الذي بتحلى 
به في المسستقبل الطبع النبيل » وعندما المح في النزق منهم الخفة والمرح 
اللذن سساعدان فيما بعد على تحمل متاعب الحياة © وعندما أنسين صفاء 
طبيعتهم البسيطة النقية » عندئذ اتذكر القول الذهبي الذي ارسله معلم, 
البشرية العظيم : «ما لم تصيروا مثل واحد من هؤلاء ...» 

واكننا با صسديتى نعامل هؤلاء الاطفال ‏ وهم أندادنا الذين ينبغي أن 
نعدهم قدوة لنا ‏ نعاملهم كما لو كانوا رعايا » فلا سمح لهم طرادة 
خاصة بهم ٠‏ او ليست لنا نحن ارادة ؟ فهن اين استمددنا حقنا 
الانتشدادى ١‏ الا"النا اسن سدور واكبر .وات خيرة 5 الله اكثر ١‏ :انلك عر ين 
الكل من علياء سمائك اطفالا كبارا وأطقالا صغارا © ولا زبادة . الممسيعح 
قد بين منذ زمن بعيد أي الفريقين مصدر المسرة الاعظم . ولكن الئاس 
يؤمئون به ولا يصغون له . وهذه ابضا قصة قدرمة © ولذا فهم بربون 
اطفالهم على صورتهم . 

وداعا ا فلهلمى » فلست اريد ان أزعج نفسي بهذا المى ضوع كردن 


لك 


ادل يولبو 
في وسعي أن اعرف من تجربة قلبي مدى العزاء الذي تستطييع 


إلى 


شارلوت أن تملحه لمريض »© فقلبي بعاني من بعادها او“ فيبتها اكثر مما 
بعانيه كثير من المساكين الذين يلزمهم المرض الفراش » فقد رحلت 
شارلوت لقضاء بضعة ايام في البلدة مع امراة ناضلة جدا نفض الاطباء 
ابديهم منها ) فتمنبت هذه السيفة ان تكون شارلوت بحوارها في لحظاتها 
الاخيرة . وقد صحبتها في الاسبوع الماضي في زبارة لقس قربة س. 
وهي قرية صغيرة في الجبل ؛ على مسافة نحو مرحلة من هنا . وقد 
وصلنا الى هناك في الساعة الرابعة » وقد صحبت شارلوت اختهيا 
الصغيرة . ولما دخلنا فناء بيت القسس ©» وجدنا الرح ل المسن الطيب 
جالسا على مقعد خشبي امام الباب ؛ في ظل شجرتي لوز كبيرتين . وما 
إن ابصر شارلوت قادمة حتى بدا وكأئما دبت فيه حياة جديدة » فنيض » 
ونسي عصاه » وغامر بالسير اليها » فجرت نحوه »؛ وحملته على الجلوس 
كما كان ء ثم حلست بجواره © وابلغته رسائل من ابيها ؛ ثم لمحت أاصغر 
اطفاله ‏ وهو مخلوق صغير قذر قبيح الشكل هو قره عين شيخوخته ب 
فثبلته . واتمنى لو تسنى لك ان ترقب اعتناءها بهذا الشيخ ©» وكيمف 
كانت ترفع صوتها مراعاة لصممه © وكيف جعلت تحدثه عن الشياب 
الاصحاء الذين غالهم الموت فجأة » وعلى غير توقع » وكيف اطرتث مزايا 
كارلسباد ©» وابدت اعتزامه قضاء الصيف القادم هناك » وكيف اكدت له 
انه يبدو افضل واقوى مما راته في المرة السابقة . وكنت انا في تلك 
الاثناء اوجه عنابتي الى زوحته الطيبة . وبدا الشيخ في حالة معنورسة 
طيبة © ولا لم اتمالك نفسي من الاعجاب بجمال شجرتي اللوز بظلهيمسا 
اللطيف المستحب فوق رءوسنا » شرع ب في 'شيء من الصعوبة ‏ يحدثنا 
بتاريخهما © فقال ٠‏ 

أما كبراهما فلا ندري من غرسها » فالبعض يعزون ذلك الى هذا 
القس »© والبعض الاخر يعزونها الى سواه » اما صغراهما » التي نراها من 
خلفنا » فعمرها بالضبط مثل عمر زوجتي .. أي انها ستبلغ الخمسين 
في اكتوبر القادم » لان والدها غرسها ذات صباح »؛ وفي المساء جاءت هي 
الى الدنيا . فقذ كان أبوها سلفي في هذا المنصب »© ولا سعني ان أخبرك 
كم كان شفوفا بهذه الشجرة » ولها عندي مثل هذا الاعزاز ابضا . ففي 
ظل هذه الشجرة بعينها » فوق كتلة من الخشب »2 كانت زوجتي جالسة 
تحيك الصوف عندما دخلت هذا الفناء وأنا طالب فقير لاول مرة » ملذ 
سبع وعشرين سنة بالضبط ٠‏ 


يفا 


اسنفرت شارالوت عن ابنته » فقال انها ذهبت مع الهر شميدت الى 
الأراعى - وانها الان مع حاصدي العشب © ثم استأنف الشيخ حكايثه » 
فأحبرنا كيفا وجد هوى في قلب سلفه » وكذلك ايضا بالنسسبة لابنته » 
رهكذا صار اولا «خوربة» (الكاهن المساعد ثم خلفه فيما بعد . 

ولم يكد يتم حكايته هذه حتى عادت ابنته عن طريق الحديقة : وفي 
صحيتها الهر شميدت المذكور آنفا »4 فرحبت بشارلوت ترحيبا حارا . 
واعترف ائلني اخذت 5 شخصيا الى حد كبير بمنظرها »4 فهي سسمراء بدل 
شكلها على الحيوبة والمزاج المرح »4 من ذلك الطراز الكفيل تماما بتسلية 
المرء فترة وجيرة وهو في الريف . وعاشقها (لان الهر شميدت هكذا بدا 
بوضوحا شخص مهذب »© متحفظ » لم شأ ان يشترك في محادثثنا برغم 
كن سحاولات شازلوث لاستدزاحة:الن الاقتراك معنا + وقد ماشتيبي 
تنما عند ملاحظة سحنته ان هذا الصمت لم يكن مبعثه الافتقار الى الموهبة؛ 
بل الزوه واعتلال المزاج . وقد غدا ذلك واضحا اشد الوضوح عندما 
شرعنا نى نزهة على الأقدام »4 وقد صحبت فيها «فردركا» شارلوت »© 
وكنس احادث فى الطريق فردرككا ؛ فاذا وحه هذا الرجل الفاضل ‏ الذى 
كا تطتفقه متدينها ب وقد اريك وعلاة الفعيث التعد يد :4 تحن أن شنار اوت 
١نسطرت‏ للمس ذراعي كي تذكرني بألى افرطت فى التحدث الى ذردربكا 3 
وما من شيء يعذبني مثلما بعذبني ان ارى البشر بعلب بعضهم بعضا » 
ولاسيما عئدذما اجدهم في زهرة أعمارهم » أو أن بهحتهم و سير ور #سسسم 
بضيعون ايام اشراقهم المعدودات في منازعات ومشاحئات © ولا بفطنون 
الى خطئهم الا بعد فوات اوان كل اصلاح لحالهم . وكم ثقلت هذه الفكرة 
على خاطري . وفى المساء عندما عدنا الي متزل القسن وجلسنا حوك 
المائدة وامامنا الخبز واللين » دار الحديث حول افراح الحياة واحزائها » 
فلم استطع مقاومة الانحاء بالتنديد الشديد على سرعة الفضب وحدة 
المزاج» فقلت : 
انا ميالون للشكوى والتذمر . ان ايام سعادتنا قليلة وايام تعاستنا 
كثيره : فلو ان قلوبنا كانت متأهبة باستمرار لتلقي النعم التي تنعطف بها 
السماء علينا لتسنى لنا ان نكتسب القوة الكفيلة بتحمل الشرور والبلانا 
عندما بأتى أوانها . ننه 

فقالت زوجة القس عندئد : 

ولكن ليس في استطاعتنا دائما ان تأمر مزاجنا او طسنا فنقاد 
انا . فما أكثر ما بتوقف ذلك على تكويننا البدئي ؛ فعندما يعاني الجسد»ع 
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لا بد ان تضطرب النفس ويعتل الخاطر . 

فأحبتها : 

ب أجل اني اعتر ف بوجاهة هذا القول » ولكن عليئا ان بمحص هذا 
الميل الى التذمر وحدة الطبع في ضوء معر قتنا بالامراض »2 ونتساءل اليس 
ثمة من دواء لهذا . 

فقالت شارلوت :© 

ب انه ليسرني ان أسمع بملاج من هذا القسيل »© فأنا على الاقل اعتقد 
ان الكثير يتوقف علينا شخصيا » فهكذا الحال فيما .تعلق بي . فضدمسا 
بحزنني (نضابقني) شيء ما » وتعكر مزاجي » أسرع الى الحديقة » وادندن 
بتغمتين من أهازيج الرقص الريفي © فيستقيم حال مزاجي على الفور . 

فقلت ؛ 

وهذا ما عنيته انا . فحدة الطبع » مثلها مثل التراخي او الكسل» 
طبيعة فيئنا » ولكن متى واتنتنا الشجاعة مرة واحدة على مواجهة الفسنا 
وحملها على غير هذه الخطة » وجدنا الامور تستقيم لنا » وشعرنا بالسرور 
لما استطعنا بعد أن كنا محجمين أمامه . 

وكانت فردريكا تصغي لهذا الحديث بانتباه شديد » اما الشاب 
فاعترض بأنئا لسنا سادة انفسنئا » ولا سلطان لنا على طباعئا » ومن باب 
اولي لا سلطان لنا على مشاعرنا . فقلت له :2 

أن لاس هنا ممماق: تهون لير ماف بتي ل لجان 
بتخلص منه » شم انه ما من احد يدرك مدذى سلطائهة على ثفسيه ومشاعره 
الا بالمحاولة . والمرضى سرهم ان ستشسيروا الاطيام » ويخضعسون 
لتعليماتهم الصارمة غاية الصرامة » ويتعاطون ادويتهم المفثية » كي 
يستردوا عافيتهم . 

ولاحظت ان الشيخ الطيب كان يفضي براسه ويجهد نفسه في الاصفاء 
لكلامنا » ولذا رفعت صوتي © ووجهت كلامي مباشرة اليه : 

اننا نندد بالكثير: جدا من الجرائم في عظاتنا ولكتني لا اذكر موعظة 
واحدة وجهت ضد حدة الطبع او اعتلال المراج . 

فقال القسيس الشسيخ : 

قد بكون هذا سائغا جدا لكينة المدن عندكم » اما اهل الريف فلا 
بعانون مطلقا من حدة المراج » وان كان ذلك قد يفيد احيانا ... كما في 
حالة زوجتي © وفي حالة القاضي © مثلا ... 


"5 


وضحكنا جميعا » بما فيئا القسيس »© من كل قلوبئا » الى ان أسلمه 
ذلك الى نوبة سعال ؛ قطعت سياق حداثنا برهة . وعاد الهر شميدت 
الموضوع قائلا : ' 

انك تسمي حدة الطبع جريمة » ولكني اعتقد انك ها هنا تستخدم 
لظا مفرطا في الشدة ٠.‏ 

٠ فاعحيسة‎ 

اطلاقا . فهي شيء اشد ما بكون ضررا لذواتنا ولجيرائنا © اليس 
حسنا ان نفتقد الى القوة التي تجعل كلامنا بسعد الاخر 4 فهل لا بد لنا 
ابشا ان يحرم كل منا صاحبه من المسرة التي نستطيع جميعا ان نستحدثها 
لإنفسنا ؟ أرئى الرجل القادر على اخفاء حدة طبعه » وتحمل العبء كله 
منفردا من غير ان يكدر صفو المحبطين به . كلا . بل حدة الطبع تنشأ 
عن شعور داخلى بافتقارنا الى الفضل او المزبة »؛ وعن سخط يقترن دائما 
بالحجد او القرة :القن ولدها التوور: الأحيق اذ ترى: اثاندا سعداه لسكا 
نحن مصدر عادتهم : فلا نطيق هذا الشهد ! 

فنفارت شاراوت نحوي وعلى وجهها ابتسامة » ولاحظت الانفعال الذي 
يصطبغ به حدشي ؛ وحفرتني دمعة في عين فردريكا ان أمضي في كلامي» 
فقلت : 

وبل لاولنك الذين يستخدمون سلطانهم على قلب بشري ليدمروا ثلك 
الباهج البسبطة التى نعي بها هذا القلب تنعما طبيعيا ! فجميع ما سكن 
أن بقدم بعد ذلك من ألوان الللطف واارعاية لا بمكن ان بعوض هذا الاب 
عن ملك السعادة التى دمرها ذلك الطفيان القاسى ! 

وكان قلبي مفعما وانا اتدفق بهذا الكلام ؛ فقد تواردت على خاطرى 
ذكرى أمور كثيرة جرت فيما مضى » فملأت عبني بالدموع 4 وهلفت 77 

شبغي ان نكرر لانفسئا كل يوم أننا «شبغي الا نتدخسل في شئون 
اصد قائنا ؛ اللهم الا لكي نتركهم خالين الى مباهجهم الخاصة » ما لى نكن 
قادرين على مشاركتهم اياها ! اما اذا تناوشت افئدتهم انواع من الاحزان 
والعذاب »© أفلا ينبغي علينا ان نبسط اليهم بد العون واو بأبسر العزام ؟ 
وعندما سستولي المرض الاخير القاتل على المخلوقة التى عليك القدر ان تعد 
لها لحدها قبل الاوان وتراها راقدة امام عينيك شاحبة منهوكة القوى » 
وقد أتجهت عيناها الكابيتان الى السماء ورطوية المنون تزحف على حبيئها 
الذاوي ب عندئذ تقف الى جوار سريرها كالمجرم المدان » وتيك _اء 
الاحبناس الرزين بان كل ساافي نايك من قروة لا ستعظيم أن قد ها + 


"7 


وبعصر هذا الخاطر قلبك »© لان كل ما أونيت من طاقة لن يتيح لك ان 
تمدها بلحظة قوة واحدة في ساعة الرحيل »© ولا بلمحة عزاء واحدة عايرة 
وهي تودع الدليا . 

وفي هذه اللحظة انهالت على خاطري ذكرى منظر ممائل كلت فد 
شهدته ذات مرة ) فدفلت وجهي في منديلي © وأسرعت منطلقًا من 
الحجرة ©؛ ولم بردتي الى جاشي الا صوت شارلوت التي ذكرتني أنه آن 
دوقت العودة ,. : 

وبأي رقة عذلتني ونحن في الطريق الى بيتها لفرط اهتمامي وانفعالي 
بكل امر يعرض لي ! وقالت لي ان ذلك خليق ان بلحق بي الضرر »© وأنه 
بنبغي لي ان اخفف على نفسي . اجل با ملاكي ! سأصنع هذا لاجلك . 


" يوليو 


انها لم تزل مع صدبقتها التي تحتضر . ولم تزل ابشنا هي بعيئها ذلك 
المخلوق المشرق الجميل الذي يخفف محضره الآلام » ويفيض السعادة فيما 
حوله ابنما توجه . وقد خرجت بالامس مع شقيقاتها الصفيرات » عرفت 
هذا وخرجت للا قاتهن » ومشينا معا » ثم عدنا الى البلدة بعد نحو ساعة 
ونصف . ووقفنا عند النبع الذي أولعت به © والذي صار الان أحب الي 
الف مرة من ذي قبل . وقد حلست شارلوت فوق الجدار النخفض ؛ 
وتجمعنا حولها . ونظلرت حولي وتذكرتث الوقت الدى كان قلبي فيه خليا 
ليس فيه من يشغله » وقلت : 

ابها التبع العزيز الغالي : منذ ذلك الحين لم اعد ألم بك » ولم آت 
لاستمتع بالراحة الندية بقرب حدولك الصافي ؛ بل كنت أمر بك في 
خطوات غير مبالية »؛ وقلما اعرتك نظرة . 

ونظرت ألى أسفل نأبصرت شقيقة شارلوت الصغفرة «حان» »© قادمة 
تصعد الدرجات المفضية الينا وفي بدها كوب ماء 4 فالتفت الى شارلرت 
وشعرت بتأثيرها ونفوذها علي . وكانت «حان» في هذه اللحظة قد اقتربت 
كوب الماء في بدها » وأرادت اختها «ماربان» ان تأخله مثها قصاحت 
الطفلة بامذب تميير : 

كلا ! بل بحب أن تشرب شارلوت اولا ! 

وسحرني الامزاز والمساطة اللذين نطقت بهما هذه الكلماث » حتسى 
انني حاولت إن أعبر عن شعوري بالامساك بالطفلة » ورفعها الي » وتقبيلها 


م 


بحرارة » فذعرت وانشات تبكي . وقالت شارلوت : 

ب يبفي الا تصئم هذا . 

وشعرثت آنا بالإرتياك © وازداقت شارلوت »© وهي تتناول بد الطفلة 
وتقودها هابطة الدرج مرة أخرى : 

اال ل 000 ” 

ووففت إنا'ارعها » ورانت العزيزة الصشرة كيف جات عدي ديا 
المللتين » اعتقادا منها ان كل الرجسس الذي انتقل اليها من لحيتي القبيحة 
سوف بفسله عنها الماء السحرىي . وكيف أنها أمعنت في ذلك بكل قوتها 
مع ان شارلوت قالت لها احسبك !» » وكأنها تعتقد ان الافراط في ذلك 
حي بين التفر بط معان القد لعن لي انس اللسماف انديس باعلذن 
مثل الذي شعرت به عندئذ » ولما صعدت شاراوت من النبع اوشكت أن 
اركع امامها . 

وفى الساء لم استطع ان أغالب نفسي فروبت القصة اشخص كنت 
احسمه على شيء من التدعور الطبيعي »© لانه من اهل الفهم والفطنة » 
ولك تنين موي تخطائ: 1 فتك زهم ان فباولوت اركيت خط كتينا > والة 
ما كان تنبفي لها ان تخدع الاطفال » وان مثل هله الامور تسيب اخطاء 
وخزعبلات لا حصر لها . 50 خطر لي أن هذا الرجل لم يتم عماده 
الا مند اسبوع واحد ؛ ولهذا لم أستطرد في الحديث معه فى هطلذلا 
الو ضوع » ولكنى احتفظت عقن : باعتقادي في صواب قناعتي »© وأله 
ل نا ان لعلايل مه الاطفال معان ادق نما متهامل ,الله معنا و رانف 
اسعد حالا ونحن واقعون تحت تأثير الاوهام البريئة الساذحة . 


530 


/ بوليو 


دا الرجل من طفل : اذ يبتهل ويتضرع من اجل نظرة بتلهف عليها ! 
للرجل من طفل حقا ! فقد ذهبنا الى فالهايم : ذهبت السيدات في 
عربة + وأثناء مسيرنا ظننت اني رابت في عيني شارلوت السوداو من 
وانى لغر ‏ ولكن اغفر لي هذا ! فلا بد لك ان تراهما ‏ هاتين العيئين. 
:اخنى اقول ذلان اجفاني مثفلة بالنعاس) فأذكر ان السسيدات عندما ركبن 
عربتين مرة اخرى » كان الشاب و. سلدستات ؛ واندران » وأنا » واقفين 
قرب الباب . وكانت المجموعة المرحة تضحك ويمازج بعضهيا بعضا . 
وراقبت عيني شارلوت »؛ وكانتا تتنقلان من الواحد الى الاخر » ولكنهما لم 


سن 


تقعا على علي انا الواقف هناك ساكنا بلا حراك لا يرى شيئا سواها ! 
واقراها قلبي سلام الوداع الف مرة » ولكنها لم تلحظ وجودىي قطا . 
وانطقت العربة » وامتلات عيئاي بالدموع . ونظرت في اثرها » وفحاة 
رايت قلنسوة شارلوت تنحني خارج النافذة » والتفتت لتنظر خلفها ‏ اكان 
نظرها موجها الي انا ؟.. لست ادري يا صديقي . وفي هذا الشك اجد 
عزائي . فلعلها التفنت وراءها كي تراني . لعلها ! طابت ليلتك . وبا لي 
من طفل ! 


٠‏ يوليو 


ليتك ترى كيف ابدو نمرا وأنا وسط جماعة يرد قيها ذكر اسمها » 
ولأتجها اذام تلقف مفاطة عورا فها . :الوق قن رابن ليها"! 
لكم اكره هذا التعبير .. وأي مخلوق هذا الذي يكنفي باستلطساف 
كارلوث ولا تلوب قلبه قله وحزاسة كلها" فيها كل الذوبان 4 استتلطقيا ؟ 
لفغد سألني بعض الناس اخيرا عن مدى استلطافي «اوسيان» )١‏ . 


١١‏ يوليو 


مدام م ب مريضة جدا . وانا ابنهل الى الله ان بشهيها» لان شارلوت 
تقاسمنى آلامي .وارها احيانا في بيت صديقي ؛ وقد قالت لي الوم 
أعجحب شيء . فااشيخ م ل رجل بخيل مقر كثير الاشتهاء لما فى بد 
غغيره » وقد لكد حياة الستبدة المسكيئنة زوحنه . بيد انها تحملت متاعها 
وبلاباها في صبر . ولا البأنا الطبيب منذ بشعة ايام ان شفاءها ميئوس 
٠ه‏ . ارسلت السيدة الى زوجها (وكانت شارلوت حاضرة) وخاطبته قائلة: 
عندي مااعترف لك به » وهو أمر ربما أحدث بعد وقاتي بلبلة 
واضطرابا . فقد اسست بيت ودبرته حتى الان بأقصى ما وسعني من 
القتقيف .والاقتصاة. .> يعن نض حليك ان عققن الى "انق ششيستك على 
مدى ثلائين عاما : ففى بداية حياتنا الزوجية قررث لي مبلغا صفما 


+ لس «اوسيان» مدارب وشاعر ايرالمدي أسطوري «المترجم4‎ ١ 


رذن 


لاحتياجات المطبخ وما الى ذلك من نفقات البيت . ولما نمت مؤسستنا » 
واتسعت املاكنا عجزت عن أقناعك بزيادة الاعتماد الاسبوعي بما يتئاسب 
مع ذلك . وقصارى القول انك . كما تعلم سب ابيت حينما بلفت احتياجاتنا 
ذروتها الا ان اتكفل بكل شيء في حدود سيبعة فلورينات في الاسبوع » 
فكنت 1آلخل النقود منك بدون أن تشعر »6 بحيث كنت أستعيض نقلص 
الاعتماد من خرانة نقودك ؛ لانه ما من أحد بمكن أن بخطر له أن زوجتك 
تسرق خرائة الدار » ولكني لم أنفق شينًا هدرا ©) وكنت خليقة أن القى 
الديان يوم الحساب من غير ان ادلي لك بهذا الامتراف © لولا انني اريد 
للتي ستدير بينك بعد وفابي ان تتحرر من الحرج بالحاحك واصرارك على 
أن الاعتماد المسموح به لزوجتك السابقة كاف لجميع النفقات . 

وتحدثت مع شارلوت عن مبلغ ما يتردى فيه بعض الرجال من العمى © 
الى حد لا يمكن تصوره . وكيفاف يمكن لاي شخص الا شك في وجود 
خديعة من نوع ما اذا كان كل ما بسمح به سبعة فلورينات لسد احتياجات 
تحتاج الى ضعف هذا المبلغ . ولكني عرفت شخصيا اناسا كانوا يعتقدون 
وبدون دهشة ظاهرة للعيان ب أن بيوتهم تنعم بالبركة التي تشبيه ' 
معحزات الانبياء , 


؟١‏ بوليو 


كلا ! لست مخدوعا . قفي عينيها السوداوين قرات اهتماما حتيقيا 
اطيلا بي وناحوالي . آخل انى لأشهر بيهف! 6 .ولي 'آن اضدق: قلبي: الذي 
ينبئني ‏ ترى هل اجسر على قولها ؟ ااتجاسر على التفوه بالالفاظ 
المقدسة ؟ ‏ انها تحبئي ! 

انها تحبني ! لكم ترفع هذه الفكرة من قدرىي وتسمو بي الى عين 
نفسي ! وما كنت تفهم مشاعري يا صديقي » ففي وسعي ان اقول لك كم 
ابجل نفسي مندل احبتني ! 

فيل هذا محض انتراض أو ظن ؟ ام هو وعي بالحق الصراح ؟ لسته 
أعر ف رجلا سمكن ان بحل محلي وستأصلني من قلب شارلوت © ومع هذا 
أشعر عندما تتحدث عن لشخطييها بكل هذه الحرارة والاعزاز وكأنني جندي 
جردوه من ألقابه ورتبه ونياشينه وسيفه ! 


امنا 


5 يوليو 


الا كم يخفق قلبي عندما أمس اصبعها عن غير عمد »؛ او تلتقي قدماي 
قدميها تحث: الائدة 1 تعندئد اتراجع .وكألما لست اونا محمئ: 1 نيد آن 
قوة خفية تجبرني على الاقدام من جديد » وتمسي حواسي نهباا 
للاضطراب . ان قلبها اليريء قير الواعي لم يعرف قط اي عذاب ممض 
تو قعه بي هذه المخالطة اليسيرة » فيحدث احيانا » وهي تحدثني ؛ ان 
تضع بدها على بدي »© وفي حميا الحددث تقترب مني على سحيتها » فتهب 
انفاسها العبقة على شفتي © فأحس وكأن صاعقة اصابتني » حتى لأوشك 
ان اغخوص في الارض . ومع هذا با فلهلم » وفي اطار هذه الثقة العلوية 
5 انني أعرف نفسي © وتجاسرت اطلاقا ‏ انت تفهم طبعا ما أريد أن 
آقول . ولكن كلا ! كلا ! ففوٌادى ليس فاسدا الى هذا الحد ‏ أحل أنه 
فسي: 6 فعدك جكواحب رواكق لسن ١‏ هلي ركه سر رجاف الفمياد ؟ 

انها في نظري كائن مقدس . وكل اندفاع عاطفي بسكن في حضرتها 
ولا املك ان اعبر عن اخساساتي عندما اكون بقربها - بل اشغر أن روحي 
تخفق فى كل عصب من أعصاب حددى . وتمة مقطوعة تحسن عزفها 
على البيانو بابداع ملائكي ب مقطوعة بالغة البساطة » ولكنها مع هذا بالغة 
الروحانية ! وهي معز وفتها المفضلة »© وعندما تعزف التغمة الاولى بزايلني 
كل الفسياس تالالم اله والاسى فيل قة تعن ١د‏ 

اني مؤمن بكل كلمة قيلت عن سدر الموسيقى القديمة . آلا كم تسحرني 
انمليتها البسسيطة ؛ ؤبحدث احيانا » وانا على اهبة الاقدام على الانتحار » 
ان تغني نلك المقطوعة » وعلى الفور يخنفى الوجوم والحنون المخيمين على 
وحدائي 6 واسفس يكل زاحة وطلاقة مرة اخرى . 


16 يوليو 


فلول؟ تج"لذتي لي انون دون العم 1ب النالوس !لصحيو 
الا اننا :تعر مع مك1 بالستعادة نذا تراها بك كالاطفال الشفان تب تتشقف 
نا الاشساح اليد ةوقل بتاكل ينان + 

لم بتيسر لي اليوم ان ارى شارلوت ؛ اذ عاقتني عن ذلك صحبة 


5 


جماعة لم استطع منها فكاكا . وماذا كنت عسسيا ان اصئع ؟ لقد ارسلت 
خادمتي الى بيتها » كي بتسنىي لي على الاقل ان ارى آليوم احدا تعسم 
بقربها وحدث ولا حرج عن نفاد صبري وانا أنتظر اوبته ») وعن الفرح الذي 
تلقيته به ! لقد اوشكت ان أضمه بين ذراعي واقبله » لولا ان الحيساء 
تملكني ٠‏ 

بقال ان حجر «البونونا» اذا ما وضع في الشمس اجتذب الاشمة » 
ولذلك يبدو مضيئًا في الظلام برهة من ألوقت . وهكذا كان الحال معي 
في شأن هذا الخادم . فان مجرد تفكيري ان عيني شارلوت استقرتا على 
سحنئه »© وعلى خده »؛ بل. وعلى زيه » قد جعل هذا كله يبدو لي مزيرا 
عظيم القيمة » ستتى انني ما كنت لارضى التفربط فيه عندئذ ولو مقابل 
الف كراون . مجرد حضوره أسعدني أبما سعادة ! وحذار ان تضحك مني 
با فلهلم ! ترى أمن الممكن أن .كون ما .سعدا الى هذا الحد مجرد وهم ؟ 


5 بوليو 


عندما استيقظ في بكرة الصباح »© واتطلع بقلب جذلان الى الشمس 
المشرقة الجميلة » أهتف بحبور : 
نتاراها النوم ١‏ الوم ستازاعا ؟ 


ثم »لا تخالجني اي رغبة اخرى » فكل شيء متضمن في هذه الخاطرة. 


٠‏ بوليو 


لا سعتن أن اوافق هلى اقثرالحك) ان اصحيه التتفير الى عي فأنا 

لا أحب الخضوع او التبعية » ونحن جميما نعلم انه شخص نظ فسير 
مستحب العشرة . وتقول أن امي تود لي أن أستخدم » ولم اتمالك نفسي 
بن الضحك من هذا الرأي . أو ليس عندي من الشغل ما كفيني ؟ او لا 
بستوي في الواقع ان اقشر البازلاء او أحصي حبات العدس ؟ أن العالم 
نتقل من حماقة 03 حماقة » والمرء الذي بكدح لجمع الالجياو القاب 
'لتشريف اواي شبح آخر ‏ لا لشيء الا مراعاة لرأي الآخرين » وبغير 
مرورة او رغبة خاصة به ب أن هو الا أحمق أو فر ! 


فنا 


5 يوليو 


اراك نلح كثيرا جدا في اصرارك اني أهمل رسومي » بحيث بستوي 
عندى أن الزم الصمت وان اعترف بقلة ما رسمته في المدة الاخيرة . 

وآراني لم أشعر في اي وقت انئي أسعد مما انا الان » ولم أفهم 
الطميعة خيرا مما افهمها الان ») حتى أهون ورقة من اوراق العشب »؛ 
وأسر نيتة باثقة » ومع هذا ارائي عاحزا عن التعبير عن نعسي »© فقدراتي 
على التنفيذ امست واهنة جدا » وكل شيء كأنه بسبح ويطفو امامي » 
بحيث يعجزني أن اخط خطا واضحا حرشا . ولكن احسبني خليقا ان 
آحرز نجاحا اكبر لو انصر فت الى تشكيل الصيلصال او الشمع . وسآحاول 
اذا كتنب لحالتي النفسية هذه ان نستمر امدا اطول ب أن أتجه الى 
التشكيل » ولو افشضى ذلك مني أن اعجن الدفيق . 

لفد شرعت في رسدم صورة شارلوت ثلاث مرات » وفي حميع هذه 
المرات كللت هامتي بالخزري | وهذا ادعى لضيقي ٠‏ لانه كان سعدني من 
فبل غابة السعادة أن أرسم الوجوه . وقد خططت منل ذلك الحين شكلها 
الجانبي » ولا مفر لي من الاكتفاء بهذا . 


0" يوليو 


اجل با عزيزتي شارلوت ! سأرتب كل شيء 6 وما عليك الا أن 
كلقي تمزبد من الماع ».وكلفا كترنةة الهام كان ذالته افضل. + ولكن. لا 
بد لى مق ملتسن واحت 2 الا متتكدميح الرمل لتحفيف السطون الثاليية 
التي تكتبينها الي »© فاليوم سارعت برفع رسالتك الى شفني » قضرست 
بالرمل . 


5 يبوليو 


كثيزا ها قررت الا اراها بهذه الكثرة والتواتر » ولكن من ذا السذى 
بملك المثابرة على هذا القرار ؟ ففي كل يوم اتعرض للغواية »؛ واقطع على 
نفسى العهد باخلاص انئى سأظل في الغداة بعيدا عنها » ولكن ما أن بحين 
الغد حتى اجد سببا لا يقاوم للذهاب اليها 6 وقبل ان اعي ما اصنع المي 


بوذن 


نفسى معيا من حدبد . قاما ان تكون قد قالت في العشية : 

ومن براه عندلد فادرا على ان بظل بعيدا عنها ؟س أو تكون قد كلفتني 
او بكون جو اليوم بدبما فأتمتى الى فلهام ٠‏ وما ان الفى نفسي هناك حتىي 
أكسيف ائني لا أبعد عنها الإ بمقدار نصف مرحلة ٠.‏ فأنأ اذن داخحل دأثرد 
سحرها . وسرعان ما اجد تفي بدوارها ٠‏ وكان من عادة حدتي أن 
نروى لنا حكابة جبل من حجر المغناطيس ٠»‏ فاذا ما اهفتربت منله اي 
سفينة سلييا كل ما فيها من المصنوعات الحديدية » وكانت المسامير تترك 
ذنك ار كام من أاواح الخشس النمككة . 

ا . 


"٠‏ يوليو 


لبد حاء “أ'مرث» . ولا مئاص لي من الر<يل . فانه لى كان هو حخير 
الرسان. وانايو' . وكتكد انا فونه فى أل هيملا الشه أن ار اهلها 
عذا الكائن السام الكمال . اأفول متملكا (.. حسبي هذا يا فلهلم . اث 
لوعن + وهو ساب وسكي نافيل له يلاك انارق الأ اق ملك قه .اومن 
حسمن طلالعي الي لم اكن موجودا عندما النفيا ٠‏ فقد كان ذلك خليقا ان 
الم فلبي ! وهوا شاب 5ديد أارعابة بنشعور الناس ٠‏ فلم يحدث ان قبليا 
مره واحده في حفوري . جزته الماء على ذلك خيرا ! ولا بد لى ان 
احبه لا يعاملها به مى الاحترام ٠‏ وهو بظير الرعابة لي »© بيد اني فيما اطن 
مدين ذلك الى شاراوت اكثر مماانا مدين به لامنلطافه اباي . فلدى 
النساء لباقة صديده في هذه الامور . ولا بد لهن من هذا ؛ لانهن لا بفاحن 
أن حتفتان على العام “نمطا فدنين على بوثاءا قيماا يحيفنا ب آلا هيت 131 
أدلحن في هذا » مهن الرابحات وحدهن ا 

ول سستن' الا:آن اقدى' البزت عق قدؤه ‏ قوذو موائمه كتاف افيد 
الإجدلاا ف عن ابد فاع مزاجي الذي 0 أستطيع أن أخفيك 7 ولدبه احساس 
جم بالكنر الذي بحوزه متمثلا في شارالوت . وهو مبدا من حدة الطبع؛ 
وهى ابؤفضس الخلال الى نفسي . ويعدني رحلا ذا فطنة ؛ وتعلقي بشارلوت 
واهتمامي بكل ما تتصل بها بزبدان من نشوة انتصاره وحيه . ولن 
التشاءل ال يشيقلها اخيانا يعي ومن الث الميقة: © اعلمي اندي لي كنت ف 


١ 


مكانه لما وسعني ان اكون مبرءا كل البراءة من مثل هذه المشاعر . 

ولكن ابا كان الحال في هذا الامر © فبهجتي مع شارلوت قد انقضت. 
ولك ان تسميها حماقة أو افتتانا ) فماذا! في اسم ؟ فالجوهر يتحدث عن 
نفسه . ولقد كنت قبل قدوم البرت أعرف كل مااعرفه الان . كنت 
اعر ف آاثني لا استطيع ان (صبو اليها » ولا أنا تطاولت الى ذلك أي في 
جدود استطاعتي وانا بمحضر كل هذه الملاحة الا ألهيث تطلما اليها »4 والان 
قلي © كالابله 6 احياق: في .دهشة وقد جام اخ وخرمني من موضوع 
سوك ؛ 

اني لاعض شفتي »؛ واحس السخط على اولئك الذين يطلبون مني ان 
ا 0 . الا فلافر من نير مثل هذه الحيل والذرائع ! 

ني لأهيم 2 الفابات ٠‏ وعندما أعود الى شارلوت وأجد البرت جالسا 

رارها لي الذيث الصيتي االحديفة ٠.‏ ( اطق ذلك + وابلك ماود 'لاحمق 
الفر » واقترف الف اندفاع نرق . واليوم قالت لي شارلوت * 

بحق السماء اكفف عنا المشاحنات من قبيل ما حدث ليلة البارحة ؛ 
انك لتروعني عندما تكون بمثل عذا العنف . 

والحقيقة ب فيما بيئنا ب أنني أنتعد الان دائما عندما بزورها هو © 
واشعر بالفبطة عندما اجدها بمفردها . 


م اغسطس 


صدقكني با فلهلم انني لم اكن اعرض بك عندما تحدثت بهذه الشدة عن 
اولئك الذين نصدوننئي بالاستنكار للقدر الذي لا مناص منه » لاله نم 
يخطر ببالي ان في امكانك ان تكون من اصحاب هذا الراي . ولكنك في 
الواقع على حق . وليس لي الا اعتراض واحد »© وهو أن المرء قلما يكون 
مجحبرا في هذه الدنيا على أن بختار بين بديلين لا ثالث لهما ٠.‏ فثمة انوام 
متبابنة جدا من السلوك والراي »© تمائل ما يوجد من شتى صنسوف 
التفاوت فيما بين الانف الأقني والانف الافطس . 

واخالك تبيح لي ان ألم بحجتك بأسرها » ثم التمس لنفسي مهربا من 
م لم ان موقفك هو مأ بخيل الي الي أسمعك تعبر عنه على 
النحو الثالي : 

ب أما ان.تكون لدبك "مال في الحصول على شاراوث » او ليست لديك 
آمال في الحصول عليها . فان كانت الاولى فامض قيما انت ماض فيه ) 
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وواضل الشفل والتقدم الى. ان تحلئق امنيتك. ...وان كانت 'الاخرى فكن 
تكلا ادواتتهن عناف قائاقة تمسة كليقة أن برثي اأعابك وندمرك - 
الى مخلوق تعس تذوى ححيائه ببطاء تحت وطأه مرض مخامر أن بجهز على 
الذي بنهك قواه ويستنز فها خليفا ان بحرده من الشجاعة اللازمة للاقدام 
والغرك محر ب ااه فونه بفاتل * 
نوق ذ1 الدى لا.نفضل بتر ذراع على قمر يفن اتحناة قينا للهلاك'؟ 
ولكني على كل حال لست على يقبن من انني على صواب 4؛ فدعنا سن 
هذه التسبيهات حسبك يا فلهلم ! فثمة لحظات اتمنى فيها لو قوت على 


نفس الامسية 


دحب من أمرى كنف ورطب نفسي فى هذه المتاهة خطوة فى ائر خطوة . 
واني لأعحب منى كبف كنب ارى مو شفيى بهذا الوضموح كله ٠‏ ومع هذا 
دمر فت بصيرر ف ااطمل الفرسر ! بل اني لم ازل ارى النتيجة بو ضوح © ومع 
هذا لا افكر فى النتحصرف بمزيد من الحيطة . 


٠‏ أغسطس 


او لم اكن غرا اوسعني ان اقضي هنا اسعد وابهج حياة . فقلما تجتمع 
معاقل هذه الظروف المستحبة التي نكفل سعادة الالسسان الفاضل . ولكن 
وااسفاه ! كم احس أن القلب وحده مو الذي لصلع سعادتنا ! فما احفلى 
اأرء أن «جد نفسه عضوا مقبولا فى إسرة بكل هذا السحر » وان دكون 
محبوبا كابن لدى ألوالد فيها » وكاب لدى أطفالهيا © ومحيوبا من 
شارلوت  !‏ نم هناك البرث النبيل الذي لا بعكر سعادتي مطلقا بأي امارة 
من أمارات الشبق أو حدة الطبع © وبتلقاني دائما بأحر مودة © ويؤثرنى 
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لسماعنا ونحن ماضيان في نزهاتنا واحاديثنا كلها عن شارلوت ٠‏ وماهن 
شيء يمكن ان يكون اسخف من ارتباطي به وارتباطه بي » ومع هذا 
فالتفكير في هذا الارتباط بدفع بالدمع احيانا الى عيني . 

وهو يحدثني أحيانا عن امها الممتازة » وكيف انها وهي على فراش 
الموت قد عهدت بينيها وأطقالها الى شارلوت ؛ اما شارلوت نفسلها ققد 
عهدت بها أليه » وكيف ان روحا جديدة ‏ منذ ذلك الحين س قد استولت 
عليها » وكيف ان عنايتها و قلقها على راحتهم ورفاهيتهم قد حعلاها لاما 
حقيقية لهم » وكيف ان كل لحظة من لحظات وقتها صارت مخصصة 
تعمل من اعمال محبنها لهم وانشغالها بهم ب ومع هذا كله لم يفارقها 
مرحها وحبورها طرفة عين . 

واني لأسير الى جواره » واقطف الازهار وانا ماض في سيري . 
فأصوغ منها عقودا مجدولة » ثم القي بها في اول جدول نصادفه في 
طريقنا » وارقبها وهي تطفو مبتعدة في اناة . 

لست ادري هل نسيت إن اخبرك ام اخبرتك ان البرت سيظل مقيما 
هنا ؛ اذ عرضت عليه وظيغة حكومية ذات راتب طيب للفاية ٠.‏ وقد فهمت 
اهجتم يختاوة عظيقة فى ««البلاط.. .+ والواقم الي اقلما التكنيت :تحصن 
بضارعه في دقة المحافظة على المواعيد والثايرة على العمل . 


لا شك في أن اليرت افضل رجل في العالم ٠.‏ وقد حدات بيني وبينه 
مشادة غريبة بالامس »© اذ ذهبت لأودعه لانه قام براسي أن اقضي بضهة 
ايام في هذه الجبال التي اكتب اليك منها الان . وبيئما انا أذرع حجرته 
وقع نظري على غدارتيه ©» فقلت له : 

ب أعرني غدارتيك هانين لرحلتى 8 

فأجابني : 

بكل سرور »© بشرط ان تتولى حشوهما ؛ لانهما معلقتان هنا اجرد 
الزينة ٠‏ , 

وانزلت من موضعها احداهما » واستطرد هو : 

انني منذ اوشكت على الاصابة بأذى من فرط حذريي »؛ واثا ارفشن 
اق قوت لى سمفل هذه الأشماء ضلة , 


وابديت له فضولي لمعرفة قصة ذلك . فقال : 


5. 


كنت مقيما ملل ثلانة اشهر في بيت صديق لي بالربف © وكان معي 
طاقم من الغدارات في المحشوة © وكنت انام خلي البال .. وذات عصر 
مطر كب جالسسا بمدردي . لا أصنع شيئًا » عندما خطر لي ان البيت قد 
بهاجمه اللصوص في نلك الليلة 6 وعندئد نحتاج الى استخدام القدارات. 
وآنت تعرف كيف بجمع بنا الوهم عندما لا يكون لدينا ما بشغلنا . فأعطيت 
الغدارات للخادم كي ينظفها ثم بحشوها . وكان بلعب مع الخادمة وسحاول 
تروبعها عندما انطلقت احدى الفغدارات ؛ وألله وحده يعلم كيف حدث 
هذا ! وانطلقت الرصاصة مخترقة بدها اليمنى . ودمرت ابهامها . وكان 
على أن اتحمل كل العلق والعذاب 4 وادفع اجر الجراح . ومنف ذلك 
الكي وان القن تمي الديسيى تعر المسطدوة ب ولكن را" طبه ناي حرطا حاد وق 
الحدن؟ الثالن كرن علن حذى مو حيو الاعطان المكنة ع زمع هذا + 

وان با صديقي تعلم انني كفيل بتحمل الناس جميعا الى ان يصاوا 
في فو لهم الى عيارة «ومع هذأ» . لانه من الجلي بذاته ان لكل فامدة في 
الدنيا ١ستثناءاتها‏ . ولكن البرث شخص بالغ الدقة » شديد التطسرف 
مها ء٠‏ بحيث انه اذا بوهم انه قال كلمة واحدة فيها تسرع 4 اواقمراط في 
النعميم »او نصف صادقة ؛ لم بتوقف بعد ذلك عن التعديل والاحتسدمأز 
والتحد بد ؛ بحيث يلتهي به الامر وكانه لم بقل شيئًا على الاطلاق رك 
هذه ااردٌ كان الدرث مسسدغفر قا !عمق استغراق في موضوعه © فكففت عن 
الاصغاء اليه وثرد خاطرى في حلم من احلام اليقظة © وبحركة مفاجئة 
وعدينت فواقة الغدارة حو كيني © لوق القين: اليمن: 4 فضا اليك 6 
موحيا االفدارة الى ااخلف : 

ب ماذا تعني 3 

فلت : 

ب ولكنيا قن ما ؟ 

فأحابئي بصير نافد : 

ب وان تكن غير معبأة ! فماالذي بمكن ان تعنيه بهذا ؟ انالا افهم كيف 
يمكن لاي أمريء ان بلع به الحجئون الى حد اطلاق الار على ثفسنه 
رمحرد هذه الفكرة في حد ذانها تصدمني ٠.‏ 

فقلت ؛ 

ب ولكن لماذا يخاطر أي امريء عند الحديث عن فعل ما بأن بنعته 
بالحئنون او الرشد © وبأنه خير او شر ٠‏ حسين أو ردييء © وما معلى هذا 
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كله ؟ أدرست بعناية الدوافع الخفية لافعالئنا ؟ اتفهم ... او ابمكنك ان 
تشرح الاسباب المفضية اليها 4 والتي نجعلها لا مفر منها ؟ لو ادركت هذا 
كله لكنت اقل من هذا سرعا في احكامك , 

فال المرت : 

ب ولكنك توافغني على أن من الافعال ما هو اجرامي : ايا كانت 
اأبواعث التي تنبثق مئنها هذه الافعال . 

فوافقته على قوله هذا » وهززت كتفي »© وأردفت : 

وكن مع هذا بايا صدىني الطيب ب ثية اسشداءات قا هنا ابضاء 
فالسرقة حريمة . بميد ان الشخص الذى برتكيها مدفوعا بفاقه الشديدة؛ 
ولا غاية له الا استنقاذ اسرته من الهلاك ؛ اتراه خليقا بالرثاء أم بالعقاب؟ 
ومن ذا الذي بلقي بأول حجر على الزوج الذي يندفع بحرارة السختط 
فيحبز على زوجنه الخائنة ومفويها الخائن الفادر : أو على الفتاة التي 
نسيت نفسها في ساعة ضعفها امام اللذة وانساقت مع مسرات الحب 
الفلالننة ؟: آن قواتيهتا مهت على ملا تبي" به :من ترودة القسوة ب اتلين 
امام هذه الحالات ©» وتححم عن العقاب . 

ففال ارت : 

هذه مسألة اخرى » لان المرء بفقد ‏ تحت تأثير العاطفة الحامحة 
العنيفة ب كل قدرته على اعمال الفكر » ويعد عندئذ في حكم المخمور أو 
ااحنون ٠.‏ 

تاتسحة اهما 

دااوه .اقم .نا اهل القهم الستلنم مشدون دالما آن تضبعوا: وعدا 
تهور وحنون وغيبوبة ادراك !» فانتم أبها الاخلا قيسون بااغو الهسدوعم 
والانضباط ! ولذا تحتقرون المخمور والمتهور » فتمرون به مرور اللاوي» 
وتشكرون الرب ‏ كالفرسي ‏ لانكم لنستم مثلهما . أما انا فيكرت حتى 
غاب رشدي اكثر من مرة . وكانت عواطفي دائما تحوم حول التهور ؛ ولا 
يخزيني ان آقر لك بهذا » لاني تعلمت ؛ من تجربتي » ان جميع الرجال 
الخار قبن لالمعثاد © الذين حقَقوا اعمالا عظيمة ومدهثة كانوا منل الازل 
متهمين في نظر العالم بأنهم سكارى أو مجانين . وكذلك الحال في الحياة 
الخاصة ابضنا » قما ان مصدى احد لانجاز عمل نبيل أو كرم حتى ترتفع 
الصيحة هنا وهناك ان هذا المرء مخمور او مجئون ؟ ألا خزيا لكم » ايوا 
الحكماء ! 

فقال السرك ٠‏ 


ال 


هذه اندفاعة اخرى من اند فاعات مزاحك المتهور . فمن دابك 
دائما ان تبالغ في كل قضية ؛ وما من شيك انك فى هذا مسخطىء ؛ لاننا كنا 
نتحدث عن الانتحار » الذي تقارنئه انت وتثسبهه بالاعمال العظيمة » مع أنه 
من المستحيل ان تنظر اليه الا على انه ضعف . وأن يموت اارء أسهل 
نكثير من ان بتحمل حياة الشقاء بصيبر وتجلد . 

وكنت على وشك ان أنهي المناقشة »© لانه ما من شسيء يستتهطد 
سبري ويخرجني منه مثل التفوه بأقوال شائعة بيئما انا اتحدث مسن 
سوبداء قلبي . ومع هذا هدات نسي لاني كثيرا ما سمعت من قبل هده 
اللملاحظات بعينها بفيظ شدلد » وأجينه شيء من الحرارة : 

انت تسمى هذا ضعفا » فحذار ان تضللك اللمظاهر اذا تمردت امة 
طال انينها تحت نير طافية لا يحتمل : وطرحت عنها اغلالها في التهايف 


أنراك تسسمي هذا ضعفا ١‏ أن المىء الذي 1 لسك بيمه من السئة الليبف 
اعدائه ويحملهم على ان يؤلوا 'الادبان © وهو نحت تأثر .الغضب لاهائسه 
لحققة 4 اترى شل هين سكن أن رفيا بالصقف 1# نا شوق الطريية إذا 
كانت المقاومة قوة ٠‏ فكيف بسدوغ لك ان تسمي اعلى درجات المقاومة ضعفا؟ 

فنظر الي البرت: بامعان و قال : 

ب عفوك ا ولكنى الست ارى أن الامثلة التي أوردتها لها أددئ فنا 4 
بالموضوع . 

٠ فقلت‎ 

ت عداعنائن عبن اا الانه قد علا اقل الى الى «السلو فيج قي االعسكيان ا 
النشييه بقع بعض السيء على حدود السخف او التناقخى ! ولكن هيا بنا 
اشرع سان لفنتاءل كاذا سس تان كين الكالة اللعسيية السسكدن ون أن 
تحرر ئنفسية من عساء الحياة ب وهق عبء كثيرا ما بطيب محملةه _ لاثما دون 
ذلك لا دمكن أن تفكر في الموضوع تفكيرا متدقا . فالطسيعة الشرنة اعلا 
حدودها » فهي قادرة على تحمل درحة معينة من الفترحخ 6 والحزن : 
والالم 4 ولكنها تتهاوى اذا ما تحاوزت جرعة هذه المشباعر حدود طاة 4ه 
اعتمالها + “تالتتالة<اذن ليت مهل الرء تو اع شيف ا حل عل هن 
قادر على تحمل هذا العدر المعين من أاعذاب 0 والعذاب» قد تكون معنو ا 
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او بدنيا »؛ وفي رأيي اله من السخف ان تنعت امرءا بالجين لاله قتل 
نفسة © كما أله من الخ ف ان تنعت بالجبن من راح ضحية حمنلى 

فصاح البرتث : 

هذه مفالطة ! مغالطة ! 

٠ فأحداحه‎ 

انها ليسست مغالطة بالفدر الذي تتصوره . فأنت موافق اثنا ننعت 
المرض بأنه قاتل أو مميت عندما بشند عنفه ضد الطبيعة ؛ بحيث يستلفد 
قواها ») قلا تسستطيع ان تمود سيرتها الاولى ... والان » با صدهشئي 
الطيب © هيا ينا تطيق هذا المدأ على التعس.ن . وراقب شخصا في حالته 
الطبيعية المفردة . وكيفا تعمل الافكار والخواطر لديه » وكيف بتكالب 
قابه الانطباعات والمؤثرات + الى ان نسستولي عليه عاطفة عنيفة مدمرة “كل 
ما بتمتع به من تفكير هادىء » وتحطمه في الئهاية كل التحطيم ٠‏ وعيثا 
بحاول تشسخص سليم العقل سوى النفس هادىء الطبع ان بفهم حالة مثل 
هذا الموجود التعس 4 وعبثا يحاول اسداء النصح اليه . وأنه ليعجز عن 
توصيل حكمته آليه © مثلما يعجحز الشخص الصحيم اللمعافى أن ببث فوته 
في العليل الذي يجلس بجوار فراشه , 

وكان راي البرت في هذ!ا الكلام أنه «اعام) اكثر مما شبغي ٠‏ فذكرثاهء 
بفتاه كانت قد اغرقت نفسها ملف برهة وجيزة ؛) ورودت له قصتها . 

وكانت هذه الفتاة مخلوقة طيبة » نشات في الحو الضيق المقفل الذي 
سود الاحتهاد المنزلي والعمل المحدد لكل اسبوع . فكانت لا تمرف بيجة 
نتمدى النزهة سيرا على الاقدام بوم الاحد ؛ منخذة لذلك ابهى زينتها ©) 
ومعها صديقاتها . واعلها كانت تثشارك احيانا في ١ارقص‏ اذا اقيم مهرجان 
او حفل راقص ء وتزجي ساعات فراغها في الشرثئرة مع جارة لها ء 
فتتناقثان في فضائح القربة او مشاحناتها ؛ وهذه كلها شواغل نسيرة 
تافهة كافية للء فراغ قلبها . وفي النهابة تأثرت حرارة طبيعتها برغبات 
جديدة طارئة . ولما المبت مشاعرها عبارات الثناء يزفها الرجال اليها » 
بدت لها مراتها البريئة السابقة غثة باعتة لا طعم لها » الى ان التقت آخر 
الامر بشاب آحست انها منجذية اليه بشعور لا سبيل لها الى وصفه © 
واصبحت تعقد عليه كل آمالها » ونسيت العالم من حولها فهي لا ترى ولا 
تمع ولا تثمنى شيئًا سواه ؛ وسوأه فحسيب . هو وحده يحثتل جميع 
افكارها » واعزازها كله لا يبتفيا شيئًا فيره فكل معناهاان تصير له ) 
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وتحقق في اتحاد أبدي معه كل تلك السعادة التي كانت تتشدها )» وكبل 
النشوة التي كانت تصبو أليها . وكانت وعوده وعهودهالمنكررة تؤٌكد لهسا 
امانيها » واستوات على روحها ضمابه وكلمات التدليل التي ند فق من فمه 
ونه وفتانها: افيه عراما؟ . وعانذا قدلك توكاتها قلقو ريط عدية طق 
نفرر بها وتمنيها بما تتوقعه من سعادة + واسستثثيرت مشاعرها العمتراء 
حتى حاوزت ذروة التوتئر ٠.‏ ومدت ذراعبها عندئلدذ لتمائق مو ضوع أمانيها 
لاود 2.0 ويعها دا مني ستهوا ب« رادت القناة .واجناط علبوييا 
الامر » والفت نفها على تفا هاوية » والظلام مطبق من حولها . فسلا 
اقل أعامها "ولا سروت الخاع اعدو لق طاو االحت. ققد قعل كديا وند ها من 
كان وحودها كله مركرا فيه ! فلم نعد نرى. شيا في العالم كله أمامها © ولم 
نقد ترئ "ادا :في. الاقراد: العقيزنن الدين. تسكن ان بنلاوا فراع" قطنا 
انها مهجورة منبوذة من العالم كله ٠‏ وأعماها هذا الالم الممض الذي بمتصر 
0 ودفعها دنما الى الارنماء في قام الهاويه كي الضمع نهانة للالام 

ن أمحسان اوت . ان عليك با البرت ان نرى في هذه الحكاية قصة 
0 من سنيلالها . والان خبر لي © النمتمتك هذه حالة علة بدنية 0 ليس 
للطبيعة من سبيل الى النحجاه من النيه ٠‏ وفد انيكت قواها واسةنفدك. 
ولا قبل لها بالمضي في الصراع والتحمل اكثر من هذا » فكان لا بد للتعسة 
ان 'نموت ! وأخزى الله من استطيع ان نظر اليها بكل هدوء وبقول ١ ١‏ 
النقاة' العيقاء ١‏ كان فى هلما ان تتريك:. كان يتش علبها أن مسيم 
للزمن فرفة محو هذا الائر . فشخف حده باسها . وكانت خليقة ان تنجد 
حبييا آخر سريى عنها 1» آلاما اشبه هذا بقول من بقول ؛ (يا للاحمق ! 
ايموت بحمى ؟ لماذا لم يتريث الى ان سسترد قواه » ونهدا سورة دمه ؟ لقد 
كان كل مكنيو تولك نخريا ان مير على نا بزاع 4 .ركان كلها إن كرون عدا 
يننا الان .» 

ولم س.طعم اليرت ان بنبين صواب هذه المقارنة ٠‏ قأدلى بمزيد من 
الاعتراضات ؛ وكان من بينها انني انتقيت حالة فتاة جاهلة ؛ واله لا 
يستطيع ان يفهم كيف يمكن التماس الاعذار اشخص عاقل اوسع من هذه 
الفاة أفما وخبرات . فيتفت به : 

أليشر بشر با صديقي ! وبالقا ما بلغ مدى قدرته على التفكسير 
والتعقل ؛ فهذه القدرة لا تحديه فتيلا عندما تعصف به الاهواء والعواطف» 
ولفى نفسه محصورا في حدود الطبيعة الضيقة ٠‏ وكان الاولى في هذه 


الحالة .... ولكن لندع هذا الحديث الى فرصة اخرى . 


احدنا صاحبه . فما اندر ما يفهم البثر بعضهم بعضا في هذا العالم ! 


٠‏ اغسطس 


لا يمكن ان يكون هناك شك في انه ما من شيء لا غنى عله في هذا 
رخزة ألم . والاطفال انغسهم ليست لهم الا امنية واحدة : أن 1 
بيائو شارلوت © ولكني لم استطع ذلك »© لان الصغار أصروا أن احكي لهم 
حكابة » وحثتني شارلوت نفسها على ان البي رغيتهم ٠‏ وسقيتهم الشاي؛ 
وهم الان مسر ورون بي راضون بوحودهم معي رضاهم بالوحود مع شارلوت 
تماما . وقد رودت لهم افضل حكاباتي عن الاميرة الني كان بخدعوسا 
الا قرام : وأني أتقدم بفضل هذا الندريب »© حتى أني ادهش للانطباع الذي 
تتر كه حكاناتي . واذا اخترعت أحيانا حادثة ثم انسساها في السرد التالي 
لنفسن الحكاية » ذكروثي بها على الفور وقالوا ان الحكابة كانك مختلفة في 
الرتيب الذي لا بتغير ابدا . وهكذا اكتشفت مبلغ خطأ ألو لف الذي بغير 
في اعماله »4 ولو بتحسينات من وجهة النظر الشاعرية . فالانطباع الاول 
يتلقاه الناس طواعية . وتحن بحيلتئا تصدق أبعد الاشياء عن التصديق ٠‏ 


16 اغسطس 


الا بد دائما من ان يكون الحال هكذا ؛ اي لا بد لمنبع سعادتنا أن يكون 
ايضا ينبوع شقائنا ؟ أن الشعور الجارف المتقد الذي أذكى في قلبي حب 
الطبيعة » وغمرني بطو فان من البهجة ) وجلب الفردوس بأسره أمامي » قد 
بلا توقفا. لقد كنت ب في الايام الخوالي ‏ انظر من هذه الصخور ؛ مطلا 
على تلك الجبال عبر الثهر » على الوادي الاخضر المزهر الممتد امامي » وارى 
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كلذل كسمي سن فرعي" آله اقدهيا" ف ونه ستنيسيا أن كمدها» مهاد 
ألقابة الباسقة . وأشيد الوددان كل 6 عحنياتنيا المتبانة 4 تظللها أن 9 دع 
الأحراشع ادير يلات براي الافقاي العتاوعة 6 فد التقيية 
وعندما كنت أ سسمع الخمائل من حولي لعج دمو سيقى الاطيار المتناغمة 2 
وارى ملاا بن الهوام انرأ قص في اخر شماعات الشمس الذهمية التي 
توفظ أنوارها الغاربة الخنافسى فندندن من أعماق مهادها المعشوشية » 
فى حدس أسخر عه انسباهي الى الارض ! ١‏ جلة اللحدداقة لي 3 وهناك الصخر 
الإاحرد بغيث العشب الحاف . ناما نبات الخلنج بزدهر فوق الرمال من 
تحبى ... هذا كله كان نعرضن على انظاري واحساسى بالدفء الداخلي 
الذى حرك الطسعة جمعاء 8 ونملا قلبى فى داخل تندرى بالو هجح ؟ كيه 
أستني واسعيد بادراكى قدرة الرب فى هذا الكون اللامنناهي »؛ والا 

جال هائلة كانت 250 ي 3 والمهاوي كالب تفغر اها تحب اقدامي» 
والغتلالات التنادرة كانت عند فى ,اماس .+ والاتهان الحياضة التدافعة يدق 
سؤاثر فل االسهل المدرامي 5 والصخور والحصال تردد هذه الإصداء من بعيك . 
الإالوف من أااكائئات الحة ٠.‏ أن 5 شىء من حولى حى بحساأاة ليس 
لإشكالها حصير 0ه فى حين يلوذ السشر الماسا للامن تميق لهسم الضثيلة 34 
وق ااعماقها سصيطوون م فى خبالين بعلن «الهون. الغر امن + نا لوقي 
الاغران ١‏ ذففى وهوهم الكايل ان كل ُديع صغير الححم 5 ولكن من الحال 
التي لا تبلغ الاقدام ذراها » وعبر الصحراء التي لم "ندب فوقها قدم بشرع 
ومن أغوار املحصسط المحهول 4 همسا انفاس الروح الازلي الخالق ٠‏ و تفل 
ذرة ماعحها الو<دود تحد تعمة في عباسة 5 وكم من مرة الهمتئيى الطيور 
المحلفة اسرابها من فوقي الرغبة في الانتقال الى شواطىء الامواه التي لا 
نهانة لها كى اجرع مباهج الحياة من الكاس اللانهائية » وكي اشارك ‏ ولو 
الحظة واحدة ‏ بقوى روحي المحدودة في غبطة هذا الخالق الذى بحقق 
كل منص على اذاه اردان ٠١‏ 

نا صد نقى العزيز 4 ان محرد تذكرى هذه الساعات لم بزل مه در 
عزاء لي . بل ان هذا الجهد لتدكر هذه امشاعر التي لا توصف والتعبير 
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عنها سمو بروحي فوق قدرها » ويجعلني احس احساسا مضاعفا بقلقي 
الراهن .وكانما انجابت الان ستار من امام عيني »© وبدلا من منظلورات 
الحياة الابدية رايت هوة فاغرة فاها كالقبر امام ناظري . أافي وسعنا ان 
نقول عن اي شيء انه موجود حما ما دام كل شيء الى زوال » وما دام 
الزمن يجرف كل شيء امامه سرعة العاصفة . ووجودنا المابر » الذي 
بدفعه الطو فان العارم امامه اما ان تبتلعه الامواج» أو بتحطم على الصخور ! 
ما من لحظة الا وهي تفترسك »© وتفترس كل ما بحيط بك . ما من لحظة 
لمستة كبياعد الت تنك ف آذاة الدمار. د فاضت «السورات نراءة درم 
الحياة ألوف الهوام المسكينة » والخطوة الواحدة تدمر ما جمعته النملة 
التدوت . وتكر لعالا صف الى عقيو انر “كلق ! المت الكوارك الناذرة 
الجسام في هذا العالم © ولا الفيضانات التى تحرق قرى بأسرها » ولا 
الولاول: الح بطر حدما" عي التي انوس ف ايل عفدني قلبرن الكفكي في 
القوة المدمرة التي تكمن في كل حزء من الطبيعة الكلبة . فالطبيعة لم 
تشكل شيثا لا ستهلك نفسه » وسستهلك كل ما هو قريب منه . وهكنا 
اتحول وأنا مو جم القلب أسى على ما بحيط بي من ارض وهواء وقرى 
ناشطة في كل شيء » حتى لقد قدا عندي الكون وحشا رهيبا بلتهم 
ذراريه باستمرار . 


1 أغسطس 


عبثا امد ذراعي ندوها عندما أستيقظ في الصباح من تهوماتسي 
المتهافتة . وعبثا انشدها ليلا في فراشي » عندما يكون حلم بريء قد 
خدعني وأسعدني بها » فصورها لي بحواري في الحقول » وقد امسكت 
بيدها وغمرتها بما لا بحصى من القبلات . وعندما التمسها في تيه اللوم 
وأنا أحس انها قرببة مني » تفيض الدموع من قلبي المعني »© وابكي على 
مستقبلي التعس وقد حرمت كل هناء . 


يا للمصيبة يا فلهلم ! فروحي الناشط قد انحل الى حد التراخي . 
ولا سسعني أن اكون عاطلا 4 ومع هذا لا استطيع أن أشرع في العمل . 
ولسست استطيع التفكر © فلم بعد عندي شعور بجمال الطبيعة »© والكتب 
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غدت بفبفة الى . فمتى تخلينا عن انعسئا ضهنا ضياعا تاما . وكم من 
مرة تمنيا لو كنت فلاحا عاديا ء كي لا نكون عند استيقاظي في الصباح الا 
غرض واحد ومسعى واحد وامل واحد لذلك النهار الذى برغ فجره . 
وكشثراما حسدت البرت عندما اراه غارفا في كومة من الاوراق والإضابير» 
واتوهم نفسي سعيدا او كنت في مكانه . وكثيرا ما سيطر علي هكذء: 
الشعور حنى لما هممب سرارا ان أكسب اليك والى الوزير طالبا ذلك 
المتصب في السماره الذي نلن انه في معدوري الحصول عليه . وكان 
الوزير فد اظهر اهماما بي ٠‏ وثتيرا ما حتلي على طللب العمل » الدي لن 
سشتفرق أكثر من ساعة . وبين الحين والحين نخطر أي “دكانه العدهيان 
ادق نات عليه جره 6 فركي ان نترج ولجم ٠‏ واممطوة خين مات ٠‏ 
والحق انني لا أدري أي فمرار انخذ ٠.‏ افابس هذا اللهم على الغيم ننيجه 
لعانى النمس الذي سوف بلاحشي انشدما فى كل مواقفا حاتي . 


8 اغسطس 


لل كنب لادوائي وعلاى الشسقاء ٠»‏ فسدينم ب يفبنا سا شعازها هاعناء, 
فاليوم عيد ميلاذي . وهي وقت مبكر من هدا الصباح تلفت لعافة مسن 
ارت . وماان فحيها حنى وجدت بها واحدا من الاشرطه ااوردبه الى 
كانت ششاراوت نزنن بها نويها في اول مره وفع فيها تظري علبها . وكنب 
فد طلبت مها مرارا ان تعطيني اباه . وكان مع هذا الشربط مجلدان بهما 
طبعة فشبئان مر «هوميروس"' الصغيره الحجم ؛ وكلت قد بمنيت مرار١ا‏ 
الحصول على هذه الطبعهة لتفئيني عن مشعة حمل طبعة ارنتين الكيرة 
الحجم معي في نزهاتي على الاقدام . فهانب ترى كيف يحعان مبادرين الى 
سلدة امذباني ورغائبي ٠‏ وكيفف بفهمان ثل ما تنطلبه الصداقة من اللمتات 
الصفرة » وانها لأرقى من هدابا المظماء الغالية الثمن التى سمسعر نا 
بالهوان . ولثمت ذلك الثير بط الف مره » وكلت مع كل نفسن من أنفاسي 
استنشق ذكرى تلك الايام السعيدة الثي لن تعود © والتي كانت تفممني 
عمق الحيور + وهذا قدونا يا كليل !ولمعت اندمن ممه فاز امير 
الحياة ليست الا رؤى عابرة سريعة الزوال . وما اكثر ما بتلاشى منها ولا 
شرك ور ار اتن ...يمنا ]اقل ما .يق مدنا ويقل الفرة أ“ بالفيرة العدسينا 
نادرا ما تنضوم ! ومع هذا فما اكثر الازاهير . أو ليسن غرياعا بمسسساأ 
صديقي ‏ ان ترانا نسمح للقلة التي ننضج حما من ثمارها أن تثعفن 


وتذهب هباء من غير أن نفيد منها متمعة ! 

وداعا . فالصيف رائع بهي . وكثيرا ما اتسلق الاشجار في بسستسان 
شارلوت »© واهز الكمثرى المتعلقة بأعالي أغصانها حتى تسقط »؛ وشارلوت 
واقفة على الارض تحتها » فتتلقفها بيديها . 


00 أغسطس 


ما اتعسني من مخلوق ! لاذا أغرر بنفسي على هذه الصورة ؟ ماذا عسى 
ان تكون حصيلة كل هذه العاطفة الجامحة التي لا هدف لها ولا نهاية ؟ اني 
لذ لاستطييرنان على افترع الاالقا»«تخبالي لأ تيرق كينا مواقا .. 
وجميع الاشياء المحيطة بي لا حساب لها آلا بمقدار صلتها بها » وأني 
لاستغرق في هذه الحالة الحالمة ساعات طويلة هنية ؛ الى ان ارى نفسي 
مضطرا ألى اننزاع نقي بعيذا غنها ! فعندما اقضي.عدة سافات في 
صسعيا + الى ان النسن اتن ذبكة فن هنتها 6 :ورفانتها :6 وتسين :افكارنها 
انا ام غير موجود . وما لم اجد في مثل لك اللحظات تعاطفا » وما لم 
تسمح لي شارلوت بمتعة العزاء الاسيف يفيل بديها بدموعي » شعرت 
بأنه لا بد لي من انتزاع نفسي منها » أما اضرب على غير هدي في انحاء 
الريف » او لاتسلق حاجرا صخريا وعرا محفوفا بالخطر » او لأشق لى 
طريقا عنوة بين الاشجار الملتفة حتى لتمزق اثوابي الاشواك ألبرية » مندئدذ 
اجد الراحة . بل اني استلقي احيانا غلى الارض © وقد غلبئي التعب على 
امرى »؛ واكاد اموت ظمأ . وأحيانا » في ساءة متأخرة من الليل »© والقمر 
سماطع من فوقي »© ألوذ بشحرة عجوز في غابة منعزلة » كي أريح أطرافي 
المنهكة » وهناك انام ب من فرط الاعياء ب حتى طلوع النهار . 
اق تون عتر قا" ولميهاالقناس انملا اكابه و اعاليد, 

وداعا !5 فلح ارق نهاءة ليذذا القبناى الهم الا «النين .+ 


؟ سبتهير 
50 . الأتتماد . شك أ للكت نا هة لالك حسمت 


أم 


حيرتي وترددي ٠‏ لقد فكرت طيلة اسبوعين في مغادرتها . لا بد لي من 
الابتعاد والرحيل عنها . وقد عادت الى البلدة » حيث تقيم في بيت 
صديقة لها . ثم هناك البرت ‏ اجل لا بد لي من الذهاب . 


+1 مستهير 


أوه » با لها من ليلة با فلهلم ! وفي وسعي منذ الان ان اتحمل اي 
شيء . لن اراها بعد الان . من لي بأن أسقط على عنقك ؛ وأفرج عسن 
العواطف التي تبلبل ذؤادي » بفيض من الدموع والتنهدات . هاأنذا لاهناء 
مكانحا كي أهدىء من روعي .٠‏ واني لغي انتظار طلوع النهار . فعدذدد 
انبلاج الصبح ستكون الخيل امام الاب . 

اما هي فنائمة بسلام وهدوء » لا طوف بخلدها ان أنظارها وقعت علي 
للمرة الاخيرة . اققد تحررث . وقد واتثني الشحاعة فى لقاء دام ساعتين 
معها ألا أقشي لها نيتى .. ويا له من حديث ذاك الذي دار ببننا با 
١ '‏ 

وكان البرت قد وعد بالحضور لدى شارلوت فى الحدينة بعد العشماء 
مباشرة . وكنت في الشرفة تحت شحرة كستناء عالفة 6 اهب الفمين 
الغاربة »؛ ورابت الشمس وهي تغوص للمرة الاخيرة وراء ذلك الوادي 
البديع ؛) وذاك الحدول الصامت . وكثيرا ما ألممت مع شارلوت بهلذةهة 
البقعة نفسها وشهدث معها ذلك الماظر الفخم او » والان هانذا أذرع 
حيثة وذهابا ذلك الممشى الاثير عندي »؛ وكثيرا ما اشرقت على روحطي 
عاطفة خفية هناك قبل ان اعرف شاراوت © وكم ابهجنا ونحن في فجر 
تعار فنا عندما اكتشسفنا ان كلا منا سحب نفس البقعة » وهى حقا رومانتيكية 
كاي بقعة اسرت لب فئان وخياله على وجه الارض ْ 

والمنظر تحت اشجار الكستناء فسبح مترام . ولكني اتذكر انى ذكرت 
لك قيما سبق هذا كله في احد خطاباتي © ووصفت لك احمة اشجار 
الزأن العالية فى ثهابته » وكيف ان هذا الممشى برداد عتمة وتناما كلما 
تعرج مساره فيما بيئها 6 الى و ا ا 
والعزلة . ولم ازل اتذكر شعور الاسى الغربب الذي دهمنى في اول مرة 
دخلت فيها ذلك الممتكف المظلم نومك الطهدة يلك اررق ضر 
خفي مبهم بأن هذا المكان سيكون حتما سرجا للعادة لى او شقاء . 


05 


وقد قضصيت نصف ساعة نهيا لصراع محتدم بين الذهاب والعودة واذا 
بي أاسمع اصواتهما ؛ صاعدين الى الثرفة المكشوفة » فجرنت اليهمسا 
لاستقبالهما . وارتجفت وأنا اتناول بدها وأقبلها . ولا لغنا قمة الشرفة 
طلع التمر من وراء التل الذي تكسوه الاشجار . وشحر بيئئا الحديث في 
مختلف الامور » ودون ان ندري اقتربنا من ذلك المتكف المعتم . ودخلته 
شارلوت » ثم جلست على الارض © وجلس البرت بجوارها . وحسلذوت 
حذوهما » بيد ان اضطرابي لم يبسر لي أن اظل جالسا فترة طوبلة ) 
فنهضت قائما ووقفت قبالتها » ثم تمثسيت جيئة وذهابا » وعدت بعد ذلك 
الن الحلوسن - كنت لقا فسا .. ولقتت قارلوت التناهنا الى :ضوء القس 
وتأثيره البديع في النظر »2 لانه كان بفضض المرئيات فوق الثرفة قالتنا 
من وراء اشحار اازان . والحق ان الماظر كان رائعا فخما » وزاد مسن 
روعته وابهته ذلك الظطلام الذي كان بغمر القعة التي نحن فيها . وظللنا 
صامتين بعض الوقت © واذ بشارلوت تقول ٠‏ 

كلما سرت في ضوء القمر حلب الى ذاكرتي كل اصدقائي المحبوبين 
الراحلين » فتمتلىء نفسي بخواطر الوت والحياة المقبلة . 

والتفت نحوى وأردفت : 

ل لسوف نحيا من جديد مرة أخرى با فيرثر . ولكن هل سيعرف كل 
منا الاخر مرة اخرى ؟ ها رأيك في هذا ؟ ما قولك ؟ 

فقلت لها وأنا أتناول بدها بين بدى © وقد اغرورقت عيلاىي 
بالدموع : ْ ش 

شارلوت ! سيرى كل منا الاخر مرة اخرى » هنا . وفيما بعد ) 

ولم استطع ان اقول اكثر من هذا . فلماذا س با فلهلم ‏ تلقي علي 
هذا السؤال بالضبط في اللحظة التي كان خوف تفرقنا القاسي يففسر 
فَؤٌادى ” 

تالت شارلوت : 

وهل يعرف هؤلاء الاعزاء الراحلون كيف نقضي اوقاتنا هاهنا ؟ هل 
حقا بعرفون متى لكون بخير وسعادة ؟ أبعرفون متى نتذكرهم بكل حب 
واعزاز ؟ ان شبح امي بطيف بي 6 ويحوم حولي ؛ في ساعات المساء 
الساكلة © واأنا حالسة بين اطفالي ؛ اراهم متجمعين بقربي كما تعودوأ 
التجمم بقربها ؛ وعندئذ ارفع عينلي القلقتين اللهفانتين الى السماء ) 
واتمنى ان تكون امي ناظرة من عل الينا » لترى كيف ابر بالوعد الذي 


؟م 


قطعته على نفسي لها في لحظاتها الاخيرة » ان اكون أما لاطفالها . وبكل 
لاو ا لو 1 
لا املأ الفراغ الذي تركته كما ينبغي ! واأسفاه ! اني لأبذل غاية جهدي . 
فها هم كاسون طاعمون » بل افضل من هذا كله انهم ها هم موضع الحب 
والرعاية والتربية الصاالحة . الا ليتك أنتها القديسة العذبة الروح ‏ 
ترين السسلام والتناغم اللذين يغمرانا ) لكنت اذن خليقة ان تمجدي الرب 
بكل مساعر الغر نان والشكر ». ذلك. الرب الذي تضرعت اليه اني: ساعاتك 
الاخيرة ان كلأنا وسسعدنا» . 

آخل + هكذا با فلهلم. قالت.قنازلوت: © :ولكن من ذا الذي تستطيع ان 
بصور لك طريقة كلامها » والروح السماوي الذي شع منها وهي تقول هذه 
الكلمات الني انقلها لك على الورق باردة هامدة . 

وقاطعها اليرت بلطف قائلا : 

ان هذا كله يؤثر فيك تأثيرا أعمق مما نيفي با عزيزتي شاراوت 1 
وانا أعلمى ان روحك تطيف بها مثل هذه الذكريات البديعة ولكني اتوسل 
اليك . 

فقاطعته قائلة : 

حلاوة يا الزوت: 1 الي يوائقة باتك لحتس فلك الأسييات الك اتمؤدنا 
ان نقضيها نحن الثلائة حول المائدة الصغيرة المستديرة » عندما بكون والدى 
معفينا » اوقد آوئ: الضثان الن فراشهو: +“.وكثيرا نا كون معك كتساب 
جيد ؛ الا انك قلما تطالع فيه ؛ لان حديث تلك المخلو قة النبيلة كان مفضلا 
على كل شيء ... تلك المرأة الجميلة » المشر قة » الذكية » اللطيفة »؛ التي 
لا تكفب عن العمل والكدح رغم كل شيء . والله وحده بعلم كم اغررققت 
نراشي في الليل بالدموع وأنا ابتهل اليه ان أشب فاكون مثلها ! 

فألقيت نفسي عند قدميها » «أمسكت بيدها © وافرقتها بدموعي 
هاتعا : 

شارلوت ! ان نعمة الله وروح امك يباركانك ! 

فقالت » وهي تضغط يدي ضغطا رفيما : 

ةالو كنت نراينها" !“قد كانك جديرة بان عر فيا 

وأحسب الح كنس مان وشك الاغماء ؛ لانني لم أتلق في حياتي ثنا 
كهذا » واردفت هي قائلة : 

ب ومع هذا كان مقضيا ان تموت وهي في زهرة عمرها » عندما كانت 
طفلتها الصغرى لا تتجاوز الشهور الستةٌ . وكان مرضها قصير الامد » 


1م 


بيد انها كانت هادئة ومستسلمة 4 ولم تشسعر بالشقاء الا من اجل اطفالها 
فحسب » ولاسيما اصغرهم . وعندما دنا أجلها » امرتني ان أحضرهم 
اليها » فأطعتها . وكان الاحدث سنا من بينهم لا يعرفون شيا عن 
خسارتهم الفادحة الوشيكة » اما الاكبر سنا فكان الحزن مستوليا عليهم 
اا لحري اقول الو ل ا ا ا 
الواهنتين نحو السماء ودعت لهم وتضرعت من اجلهم »© ثم قبلتهم الراحة 
نلو الآخر » وقالت لي : «كوني أما لهم» . فأعظيتها بدي » فقالت : 

«لقد اخذت على عاتقك الشسيء الكثير با ابنتي : انه حنان الام زيفاتها 
مأ تعدين به ! ولقد شهدت مرارا كثيرة من ابا وا سرد 
نا لحان 20 6 فاظورى هذا لجرك « الخو نك . وكوثي عند واحبائتك 
واخلاصك وآمانتك لابيك ©» كما لو كنت زوحنه ») مكرسن الت بتصواده 
راحته وعزاله» . وسالت عنه © وكان قد اعتكفف ايخفى عنا المه الملمض * 
ففد كان محطم القلب . ولقد كنت انت با البرث في الحجرة ؛ وسمعت 
هي صوت حركة ») فسألت من هذا » وطلبث أن تدنو منها . وراحت 
تفحصنا نحن الاثنين بنظرة تفيض رضا وطمانيئة » اعرابا عن ايماتها باننا 
سنكون سعيدين معأ . 

وعندئف وقع البرت على عنقها وقبلها هاتفا : 

واننا لكذلك ! وسئكون دائما كذلك ! 

فالبرت نفسه » الهادىء غالبا » اهترز لّولها . اما انا فبلغ اضطرابي 
غاية ليست بعدها غايبة . واستطردت هي : 

وهكذا كان على مثل هذه المخاوقة ان تفارقنا . ألا قل لي سا 
فيرش * 

هل كتب علينات يا الهي ! س ان نفارق كل ما هو عزير لدينا في 
هذه الدنيا ؟ ها من احد شعر بهذا الفقد كما شعر به الاطفال © فقد بكوا 
وأعواوا امدا طويلا بعد ذلك ©» لان رحالا داكني الوجوه حملوآأ آمهم القالية 
بعيدأ . 

ونهضت شارلوت من مكانها ©» فتبهني ذلك »4 ولكني بقيت جالسا » 
وامسكت بيدها »© فقالت * 

فلننصرف . فقد تآخر الوقت . 

وحاولت ان تسحب بدها . ولكني ابقيتها في بدي وهتفت : 

لسوف يرى كل منا الاخر مرة اخرى . ولسوف بتعرف كل منا 
على الابخر بالغا ما بلغ التغير الذي يعترينا . وأنا الان ذاهب »© ذاهب 


00 


بمحض اختياري »؛ ولكني أن قلت وداعا الى الابد ؛ فقد لا أكون علسلد 
تولي هذا -. وداعا با شارلوت ٠‏ وداها يا اليرت . ولسوف نلتنقفي 
مرة اخرى ٠‏ 

فأجاتئي باسمة : 

العم و١‏ تلتقى غدا فيما أعتقد . 

غدا ؟ ما كان أعجب وقع هذه الكلمة علي ! 5ه ! انها لم تكن تعرف 
وبكيت . ثم وثبت واففا ؛ وجردت فوق الشرفة المكشوفة » وأبصرت تحت 
ظلال اشجار الزيز فون ثوبها الابيض يختفي قرب بوابة الحديقة . ومددت 
ذراعي نحوها . 


ا 


الكتاب الافى 


٠‏ اكتوبر 


وصلنا الى هنا بالامس . والسفير متوعك الصحة ؛ ولن يخرج الا بعد 
مرور بضعة أيام . ولو كان أقل ششبكاسة وانقباض لكان كل شيء على ما 
يرام ٠‏ واني لآرى بوضوح أن السماء كتبت علي أن أمر بمحن جسام ) 
بيد ان الشجاعة وخفة القلب قد تتحملان اي شيء , خفة القلب ! اي 
لاأبتسم اذ احد مثل هذه الكلمة تصدر عن قلمي . فاسر المزيد من خفة 
القلب عسية ان تجعلئي أسعد مخلوق تحت الشمس . ولكن مل لي ان 
أقلط من مواهبي ؛ فسي حين أن آخرين هممن هم أتّل مواهب منسي 
بكثير جدا يتمخطرون امام ناظري بأقصى ما يمكن من الرضا عن أنفسهم ؟ 
(يتها الحكابة الصمدانية ! با من ادين لها بكل قواي وقدراتي »> لاذا لا 
تحتجزي عني بعض النعم التي اسبغتها علي ؛ لتمنحيني عوضا عنها شعورا 
بالقة بالنفس والرضا ؟ 

ولكن صيرا ! فلم بزل من المكن أن بدو كل شيء على ما برام » قاني 
اكد لك ») با صدبقي العزيز » انلك كنت على حق . فمئد اضطسررت 
أخطرارا أن أخالط الاخرين باستيرار © رالاحظ ها يصنعون ؛ وكيفا 
يشغلون وقتهم وستخدمون قدراتهم 4 وأنا أشعر بمزيد من الرمما عن 


بام 


نفسي . فنحن بمقتضى تكويننا الطبيعي ميالون دوما الى مقارنة الفسئنا 
بالاخرين » وسعادتنا او شقاوٌنا يتوقفان كثيرا جدا على الاشياء والاشخاص 
المحد قن بنا . ولهذا السبب فليس هناك ما هو اخطر من الوحدة او 
العزلة . ففيها تكون مخيلتنا متأهبة دواما للنهوض والانبراء محلقة على 
جناحي الوهم ب عرضة لتطوير الاخرين وكاننا في وسطهم ادنى المخلوقات 
طرا . فجميع الاشياء تبدو اعظم مما هي في الحقيقة » ولذا تلوح لنا اركى 
وأاسمي . وهذا العمل من جانب النفسس طبيعي جدا » فلحن تنشعم 
دائما بنقصنا » ونتوهم اننا ندرك في الاخرين الملكات والصفات التي ليست 
لنا » فنعزو اليهم ايضا كل ما نستمتع به » وبهذا الاسلوب نكون فكرة 
الانسان الكامل السعيد © وهو السان لا وحود له» هذا الا في خيالنا نحن , 

اما عندما نتصرف ‏ برغم الضعف وخيبة الامال ‏ الى العمل الجاد» 
ونثابر عليه بثبات »© فكثيرا ما نجد اننا ب مهما غيرنا مسسارنا ب نمعنى في 
التقدم اكثر من الاخرين الذين تساعدهم الرياح وحرب المد © والواقع انه 
لا يمكن ان يكون هناك رضا اكبر من مسايرة خطوات الاخرين »© او التقدم 


1 توفمير 


بدات ارى وضعي هنا اكثر احتمالا » اذا اخذنا في الاعتبار «جمي 
الظروف واني اجد فائدة جمة في كثرة شواغلي . كما ان كثرة عدد 
الاشخاص الذين أقابلهم » واختلاف مساعيهم ومقاصدهم » يستحدث لي 

وقد تعرفت على الكونت س... ويزداد تقديري له يوها بعد يوم , 
فهو رجل قوي العقل عظيم التمييز » ولكنه وان كان ابعد نظرا من سائر 
الناس الا انه لا يجنح بسبب ذلك الى برود الطبع او الاسلوب » بل هو 
خليق ان يلهم المرء أحر مشاعر المودة ومستعد لتلقيها . وقد ابدى اهتماما 
بي في احدى المناسبات عندما احتجت الى تصريف بعض الاعمال معه 4 فقد 
ادرك » منل الكلمة الاولى » ان كلا منا يفهم الآخر > وأن في مقدوره أن 
حتى من تقدير صراحته ورقته معي . وانها لاعظم وأصدق بهجة لي أن 
أرقب عقفلا كبيرا بينه وبين عقلي تعاطف . 


لدان 


15 ديسمبر 


لقد صدق ما توقعته » فها هو السفير سبب لي ضيمًا لا حد له . 
ذهو أشد قدم تحت السماء دقة وتدقيقا : يؤدىي كل شيء خطوة بخطو ة») 
بكل ما تنتسسم به المراة العجرز من تزمت في الدقة . فهو وجل يستحيل 
على اي انسسان أن برضيه »© لانه لا برضى عن نفسيه ابدا . وأنا احب أن 
اؤدي الاعمال بانتظام ومرح © وهتى فرغت من عمل نحيثه جاتبا . اما هو 
فيعيد باستمرار اوراقي قائلا : 
لان المرء يستطيع دائما ان بحسسن فيها باستخدام لفظ افضل © او ظرف 
ان قال ى خرف التسي تتفي الال + 

وعندئذ افقد صبري كله »6 وأتمنى لو يخطفئي الشيطان . فهو يريد 
حدذدف حرف جر او حال . وهو يبفض كل النواع التعديلات التي لدي 
فراع بها .. واذا كانت الغام عصرنا غير مضبوطة على الانتاجخ الرسمي © “فلن 
الخلام ., وقد قال لي منذ ايام بصراحة انه شدمدك الاستياء للمصاعب 
والتعطيل التي تصدر عن السمير ٠‏ وان أمثاله عقبات أمام انفسهم وأمام 
الآخرين على السواء © واردف ذلك بقوله : 

ولكن على المرء أن بذعن و تحمل »© شأنه شأن المسافر الذي ينبفي 
عليه .أن يصعد جبلا » فلو لم يكن الجبل حيث هو »؛ اكان الطريق اقصر 
وألطف وأسس »© ولكنه موحود حيث هو »6 ولايد للمسافر أن بسبره . 

ويدرك ذلك الشيخ (السفير) اأتعطاف الكولت نحوي وتحيزه لي © 
فيضيق بذلك ؛ وينتهز كل فرصة للنيل من الكونت على مسمع مني . ومن 
أثار استتكاري » لانه عرض بي ايضا بشرة قائلا : 

أن الكونت رحل دنيا ومجتمع »6 ورجل أعمال حيد © وأسلوبة ابضا 
جيد » وينساب في الكتابة بسهولة ©» ولكنه ب شأن كل عبقري س لبم 

ونظر نحوي وعلى وجهه تعيير كأنه يريد ان يعرف هل شعرت باللطمة 
التي تلقيتها ام لا » ولكنها لطمة لم تحدث الاثر المرغوبه فيه ... لاني 


أن 


احتقر الشخص الذي يمكن ان بفكر ويتصرف على هذا النحو . ومع هذا 
تصدبت له »© ورددت عليه بالشيء غبر اليسير من الحرارة © فقلت له ان 
الكونت رجل اهل لكل احترام بسند من طبعه وخلقه » وبسئد من 
صقاته المكتسية وعلمه ابضا . وائني لم ألق في حيائي كلها مثيلا له في 
احتشاد عقل بالمعرنة النافعة المتعددة الجوانئب . وفي امتلاك ناحية كل 
هذه الموضوعات المتباينة التي يحسنها فعلا ؛ ومع هذا بخصص نششاطه كله 
لتفصيلات العمل العادى . 

فكان هذا الذي قلته مجاوزا طريقته في الفهم » واستاذنت في 
الانصراف حتى لا تثور ثاثرة غضبي بسسخافة آخرى من سخافاته . 

وانت اللملوم على هذا كله » لانك انت الذي اقنعتئي أن أحني عنقي 
لاضع عليه هذا النبر »؛ بكثرة ما وعظتني وبشرئني بحياة العمل والنشاط. 
فلئن لم يكن من يستنبت الخضر ويحمل غلاله الى المدينة في ايام السوق 
خيرا مني استخداما ومشغلة لوقته » فأنا مستعد أن أعمل عشر سنوات 
اخرى في هذه السخرة التي ارى نفسي مكبلا اليوم بأغلالها . 

با للتعاسة ٠‏ والاعياء » اللذين يمئى المرء بشهودهما بين ظهرائني 
اولثك البلهاء الذين بلقاهم الرء في المجتمع هاهنا ! ويا لطموح المكانة 
والمنصب ! وما العراما حر مون ويتربصون ويبكدحون للوصول الى 
الحظوة والترقي ! وبا للعواطف الهزيلة المزدراة التي تثراءى لنا هنا عارية 
لا سترها شيء ! فلديئا ها هنا امرأة ‏ مثلا ‏ لا تكف عن تسليمة 
الجمع بحكايات وحكايات عن عائلتها وضياعها . والغريب خليق ان بعدها 
مخلوقة بلهاء » اداء. رأسها ادعاء المكانة والجاه والثراء » بيد انها في 
الحقيقة أسخف منها وأدعى للضحك منها : فان هي الا ابئة كاتب المحكمة 
من اهل هذه الناحية . ولسست ادري كيف يمكن للكائنات البشرية أن 
تحط من ذاتهيا الى هذا الحد . 

واني لالاحظ في كل يوم مزيدا بعد المزيد من حماقة الحكم على الاخرين 
قياسا على انفسئنا . وأجد هنا مشقة عظيمة جدا مع نفسي »© وقلبي في 
حالة اضطراب مستمرة » حتى انني راض تماما وقالع بأن ندع الاخرين 
يواصلون مساعيهم » وحسبهم ان بتركو! لي ممارسة مثل هذا الحق . 

وميا تاب التوعتن اق «جية هن المدى التسين الذي تمن 17 بك 
التمييزات بين الاقدار والمراتب . وآني لأعرف تمام العرفة مبلغ لزروم 
وحتمية الفروق بين الاوضاع »© وعدم التساوي فيها » وأقدر تماما تلك 
المرايا والحقوق التي استمدها شخصيا من هذا المبدا » ولكني لا اطيق ان 


و 


تتحدول هذه اللمؤسسات الى حواجز وسدود امام الفرصة اليسيرة من 
فرص السعادة التي يمكن ان احظى بها على وجه هذه الدليا . 

وقد تنعرفت أخيرا بالانسة ب... وهي فتاة لطيفة جدا »© استطامت 
أنتحتفظ بروحها وأساليبها الطبيعية الفطرية وسط هلهالحياة المصطنعة. 
وقد سررنا كلانا بهذا الحديث الاول الذي جرى قيما بيئئنا ؛ فطليت اليها 
عند الانصراف ان تأذن لي في زيارتها »4 فوافقت بأسلوب لطيف ورقيق 
جدا » حتى انني انتظرت حلول هذه الاحظة السعيدة بصبر نافذ . وهي 
ليسست من مواليد هذه البتعة » بل تقيم هنا مع عمة لها . ولكن سحنة 
هذه العمة لا تاسر القلب , وقد وجهت لها الكثير من اهتمامي»؛ وخصصتها 
بمعظى الحديث » وبعد اقل من نصف ساعة اكتشفت ما أخبرتني به 
أبنة اخيها بعد ذلك » من أن عمتها العجوز لا تملك الا ثروة صغيرة » 
ونصيبا اصغر من هذا ابضا من الفهم والادراك ©» ولذا فهي لا تستشعر 
شيئًا من السرور او الاهتمام الا بشجرة انساب أسلافها ؛ ولا تجد حمابة 
أو امنا الا فيمولدها الثبيل » ولا متعة الا في اشراف من ذرى فلعتها على 
رءوس المواطئنين الوضعاء . ومامن شك في انها كانت وسيمة في شبابهاء 
ولعلها في مقتبل عمرها كانت ترجي وقتها بارضاء نزواتها لاهية بقل._وب 
ضابط من المحاربين القدماء » الذى رد لها منحته من شخصها واستقلالها 
اليسير في صورة مشاركته اياها ما يمكن أن نسميه عصرها النحاسي ٠‏ 
وقد مات عنها » فهي اليوم ارملة مهجورة منعزلة » تقضي عصرها الحديدي 
بمقردها » ولا تريد ان بيدنو مثها احد » ولا بريد احد ان يقربها ؛ الليهم الا 
لاحل ملاحة ابنئة اخيها . 


مم ينابر ؟/ا/ا١ا‏ 


اي نوع هذا الذي ينتمي اليه اولئك الرجال الذين يشغلون تفكيرهم 
بالشكليات والمراسم » وبقضون سئين مخصصين جبودهم العقلية والبدنية 
لتحقيق هدف واحد » هو التقدم في ذلك المسار خطلوة واحلة ) 
ومكافحين لا لشيء الا لكي بشغلوا على المائدة مكانا اعلى مما كالوا فيه ! 
وليس هذا عن خلو من الشواغل عدا هذا » بل هم على الفكس يحشهون 
انفسسهم كثيرا عناء باهمالهم العمل الهم في سبيل هذه التفاهات ٠.‏ ففي 
الاسبوع الماضي ثارث مسالة تتملق بالاسبقية في حفل انزلاق ©» مما ادى 
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الى افساد متعتنا بأسرها . 

فهذه المخلو قات البلهاء لا تسبتطيع ان ترى انالمكان ليس هو الذي يبغي 
العظمة الحقيقية » وأن من يشغل المكان الاول ليس اللهم الا نادرأ هو 
الذي يشوم بالدور الرئيسي . فكم من ملك بحكمه وزراوٌه » وكم من وزراء 
08 مسكرتيروهم ؟ ومن في هذه الحالة هو الرئيس الحقيقي ؟ اله 
في نظري ‏ من يستطيع ان ينفد ببصيرته الى حقيقة الآخرين © ولديه 
من القوة او البراعة ما بجعل قوتهم او أهواءهم في مقدمة ما يريد تنفيذه 
من اهدافه شخصيا . 


٠‏ يناير 


كان لا بد لي أن اكتب اليك با عزيزني شارلوت من هذا المكان » من 
حجرة ضغيرة في خان ريفي » حيث اعتصمت لاثذا بها من عاصفة هوحاء. 
ففي مدة اقامتي كلها بذلك المكان التعسن (د ....) ©» حيث سكنت بين 
غرباء ‏ غرباء حقا عن هذا القلب ل لم أشعر في أي وقت بأقل ميل 
للتراسل معك . اما وأنا في هذا الكوخ »© في هذا المعتكف » في هله 
العزلة » مع الجليد © والريح تضرب مصراع نافذتي ؛ فأنت اول من فكرت 
فيه » فمند دخلت هذا المكان وصورتك مائلة امام خاطري ؛ بكل الذكرى ب 
وانها با شارلوت؛ لذكرى مقدسة غابة في الرقة ! ابتها السماء الرحيمة 
المنعمة ! اعيدي لي تلك اللحظة السعيدة » لحظة لقائنا في باكورة نعارفنا 4 

الا ليتك تريني ‏ با عزيزتي ل وسط دوامة هذا التشتت . فقد حفت 
ينابيع حواسي وذهني» ولكن قلبي ام بستطع شسيء في أي وقت أن يملاه. 
ولا أحظى بأي لحظة من لحظات السعادة » فكل شيء باطل الاباطيل » الكل 
بالل , ما هن شيع بحر كني وكأئني واقف أمام أصنام لألاعيب (الأرحواز) : 
ارى الدمى الصغيرة تتحرك © واأتساءل اليس ما ارى محض وهم وخداع 
نظر. واني لاأتسلىبهذه الدمى» ولكني بالأصحأنا دمية موبينهاء ولكننيعندما 
أمسك احيانا بيد جاري احسها غير طبيعية » واسحب بدي وانا ارتجف» 
وفي المساء اقول «لسوف استمتع بشروق شمس الفد» © ومع هذا اظل 
مستلقيا في فراشي © وفي النهار آلي على نفسي ان اتجول في مسسوءم 
القمر © بيد انه اذا حل المسساء أظل في عقر داري . ولا ادري للماذا أصحو 
ولا للماذا انام ٠‏ ان «الخميرة» التي كانت تبث الحياة في وجودي قد ذهبت 
والطلسم الذي كان يبهجني في وجوم الليل. ويوقظني من كرى الصباح قد 
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قرنج مني_ الى" الايد . 

وقد وجدت مخلوقا واحدا هنا بثير اهتمامي » وهو الانسة ب. وهي 
تسشبهك يا عزيزتي شاراوت »؛ ان كان من الممكن أن بشبهك احد لا اعلم انك 
ستقر لين : 

ب 5ه ! لقد عرفب أخيرا كيف ررحي عبارات المجاملة الرقيقة : 

وهذا صحيح الى حد ما . فقد رضت نفسي على ان اكون لطيف 

المعشر مؤخرا »© لانه لم يكن في وسعي ان اصنع غير هذا . وصار عنئدي 
ابقي عن <حفدون اليد بية »وول السمدات آنه ل عقيل الى في فم 
0 وارك ستقولين الريف والبهتان » لان هذه تكمل ذاك . ولكن لا 
بد لى أن أحدنك عن الانسة ب.. . إن لها روحا ذكيا كاد يطفر من 
ونثمن عينيها الذاكدي" الروك + :ومكائكها مصدن اعدانا لها 16-ول توس 
رغبة واحدة من رغبات فؤادها . وهي مستعدة ان تنسحب طواعية من 
دوافة المظامن + يرا ما تصو و كمسا نفياة فى البادة الملافيكنة 
رس مكافه ادر لي جما الزيف لاك تسدنا سان يا فرير سي 
شارلوت » لانها تعرفك »© وتكن التقدير لسجاياك » وهو تقدير غير مفتمل؛ 
بل يصدر عنها طواعية . انها نحبك ويسرها ان تكونسي موضوع الحديث 
بيننا . 

الا ليتني جالس عند قدميك في حجرتك الصغيرة المفضلة » والاطفال 
الاعزاء يلهون من حولنا ! واذا ما ازعجوك » قصصت انا عليهم حكابة مروعة 
من حكابات الجن »© فيتحلقونني بانتباه صامت . ها هي الشمس تغرب في 
جلال ؛ واشعتها الاخيرة تسطع على الثلج الذي ينطي وجه الريف . لقد 
سكنت العاصفة »© ولا بد لي من العودة الى ايماني . وداعا ! هل ألبرت 
ممك ؟ وكيف حاله معك ؟ 

غفر الله لي هذا السوٌّال ؟ 


6 فبراير 


نعي بظيلة الاسبوع لاقني بأو عسي اريف نهدا كان تن ملق 
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ان بكون اسوا منه داخل الجدران » وبذلك ارضى بالامر ااواقع . فاذا ما 
اشرقت الشمسس. في الصباح واعدة يوام رائع » فلا بفوتني أن أهتفا : 
الإن وقد حلت بركة اخرى من السسمماء »4 فلن بفوتهم أن بفسيدوهاء 
على دأبهم في افساد كل شيء ؛ من صحة وشهرة وسعادة وسرور © وهم 
غالا ما يرتكبون ذلك عن حماقة أو جهل او بلاهة » وهم يبحسسبون انهم 
غادوون عن اففنل: الديات؟! 
وأكاد في كثير من الاحيان اتوسل راكما على ركبتي : أن يكونوا اقل 
نصميما على تدمير انفسهم 4 


١‏ فبراير 


اخشى انني لن استطيع الاستمرار طويلا مع سفيري هذا » فقد اوشك 
ان بتجاوز كل طاقات الاحتمال . فهو بصرف عمله بأسلوب سخيف جداء 

حتى انني كثيرا ما اذ طر الى منافضته ©) منجزا الامور على ظر شنسي 
الخاصة . ومن الطبيعي بعد ذلك ان براها تمت بصورة غابة في الندوء. 
وقد شكاني اخيرا لهذا السبب لدى البلاط » ووجه الوزس الي اللوم واعاة 
وكان اللاوم مخففا جدا في الحقيقة » واكنه اوم على كل حال ٠.‏ وشيحسة 
لهذا كنت على وشك ان أقدم استقالتي ٠‏ وأذا ١‏ بي أتلقى خطابا اذعنت له 
بكل احترام » اعتمادا على الروح السامي النبيل لكريم الذي أملاه . وقد 
حاول مرسله ان بلطف حساسيتي المفرطة » وأعرب لي عن تقديره لافكاري 
الرفيعة عن الواحب » والقدوة الصالحة » والمثابرة على العمل » علسى 
اعتبار أن هذه كلها من ثمرات حماسة شبابي » وقال أن تلك الحماسة 
باحك توي لأبحيا أن لضي كلية 6 ولكتار بو سبي كلوا يه اليتقييع أماجة 
مجال العمل المثمر لكل خير . وهأنذا مستر بح البال لمدة اسبوع آخر © 
ولا اعاني من الشقاق مع نفسي أن الرضا ا ا الامور. 
ولكم كنت اثمنى أبها الصديق المزيز لو كانت هذه الجواهر الفوالي أدوم 
بقاء وآقل عرضة للزوال . 


00 فشراير 


باركالله فيكم نا صد يقي العز بز ين 4 وأفاء علبكما السعادة والمهشاع 
للذن أباهما علي ا 
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واشكرك يا البرث لانك خدعتني . فقد ظللت انتظر نبأ تحديد يوم 
قرانكما »© وكنت أنوي في ذلك اليوم ٠‏ أن ١اقوم‏ بكل الجد بائرال صورة 
شارلوت الجانبية عن الحائط » وأن أواريها مع بعض الاوراق الاخرى 
التي في حوزتي . ولكن ها انتما الان قريئان » متحدان بالزواج »6 
وصورتها لم تزل ها هنا . ليكن » ولتبق اذن حيث هي ! ولم لا ؟ فأنا 
أعلم الي لم ازل احد اعضاء محتمعكما » وانني لم أزل أشغل مكانا لا نمس 
في قلب شارلوت » بل انني ادتل فيه المكان الثاني ) وأنا انتوي الاحتفاظ 
لنفسي بهذا المكان . وابي لقمين أن اجن لو انها نسيتئي . الا أن هذه 
الفكرة بمثابة الجحيم لي نا النسرت !| وداعا يا اليرث . وداعا با ملاك 
السسماع , وداعا با شار لوت ! 
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ا ا لك ل اي 
صبري ! انه الموث ! ولا سبيل الى ١صلاح‏ ما وقع » وانت وحدك الملوم؛ 
لاناك انت الذي حثثتني وأرغمتني على شغل هذا المنصب الذي لم اكن 
هويا له تحال من الأبقو ال : 

ولكي لا تعزو مرة اخرى هذه القارعة الى حدة مزاجي المندفع الطائش» 
٠‏ أبعث اليك يا سيدي العزيز ب سرد بسيط خال من التزويق للمسبألة 
برمتها + كما :لو كان مؤرخ من مَوْرحَي الو قائع هو الذى نضفها لك . 

ان الكونت او... ستلطفني ويقدرني . هذا امر معروفا جيدا » 
وقد ذكرت هذا لك ماثة مرة . وقد نغدبت معه بالامس »© وهو اليوم الذي 
تعود فيه النبلاء ان يجتمعوا ببيته في اأسساء . ولم تخطر لي هذه الجمعية 
بال من “قبل » ولاستطن لي .اننا نحن الاصامسن أو الردوسين ن.لا 
ننتمي الى هذا المجتمع . لقد تعشيت اذن مع الكونت 4 وبعد الفداء 
انتقلنا الى البهو الكبير . وتمشسينا جحيثة وذهابا معأ » وتحدثت معه © ومع 
الكولونيل ب .... »© الذى انضم الينا .. وعلئى هذا النكو اقتريت ساصة 
الاجتماع . والله يشهد الني لم اكن أفكر في شيء 6 واذا بمن يدخل ؟ 
الليدي س ... »© يصحبها زوجها النبيل »6 وابنتهما البلهاء الماكرة » 
بخصرها الصغير ومئقها المسطح © وعبروا بجواري في غطرسة »4 وهم 
برمونلني بنظرات الازدراء . ولا كنت من أعماق فؤٌادي ابفض السلالة 
كلها » لذا قررت ان اتصرف » وام أنتظر الا ريكئما تتخلص الكونت من 
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ثرثرتهم الوقحة كي استاذنه في الانصراف © واذا بالانئسة ب, . اللطيفة 
المعثر تدخل القاعة . ولما كنت لا القاها الا وشعرت بسرور قلبي » لذ١آا‏ 
بقيت وتحدئثت اليها » متكنًا على متعدها » ولم أشمر ‏ الا بعد مرور 
فترة من الوقت ‏ انها مرتبكة » حتى قد كفت عن الرد علي بأسلويها 
الطلق الممهود منها » فأدهشني هذا وصدمني »© وقلت اشفسي ٠:‏ 

يا اله السماء ! ايمكن ان تكون هي ايضا كالاخرين ؟ 

كحرف الاق )وت ىر وك السو اسرد ولكني 
ما يلاق نيا ول ول تكامر ني الامال: فى طق ها ندل :عل موادت ١‏ 
وتقدير ها . وعندئذ وصلت بقية الجماعة , وكان فيهم البارون ف . في 
حلة كاملة ترجع الى حفل تتوبج فرنسيس الاول » والمستشار ن. » ومعه 
زوجته الصماء » وآاء الزري الس :4 اللدى تسمل سترله الادبية. لكان ار 
كثار اصلاح حديث »؛ وبه اختتم تم الجمع . وتحدث مع بعش معار في © 
ولكنهم كانوا بحيبونني في اقتضاب . وكنت مشغولا بملاحظة الانسة ب » 
ولم الاحظ ان النساء كن بتهامسن في اقصى القاعة ؛ كانت تنخاطب 
الكونت بكثر من الحرارة (وكل هذا روته لي فيما بعد الانسة ب.) إلى ان 
تحرك الكونت في النهاية واقبل نحوي »؛ وانتحى بي جانبا في الشرفة 
وقال لي : 

انت تعلم ما هي عاداتنا السخيفة » وقد لاحظت ان الجماعة هنا 
مستاءة من ا لاي سيب من الاسياب . . 

فهتفت به ؛ 

ب عفوك با صاحب السعادة 1 كان ينبغي علي أن أفكر في هذا الامر 
من قبل » ولكني واثق بأنكم ستففرون لي هذا السهو اليسسيم ©» وقد كنت 
على وشك الانصراف على كل حال منف برهة » ولكن سوء طالعي هو الذي 
استبقاني 

وايتسمت ثم انحنيت ايذانا بالانصراف ») فشد على بدي بأسلوب عير 
عن كل شيء © وأسرعت انا بمغادرة الجمع الموقر » ووثبت الى عربة » 
وركبتها الى م. ووقفت اتأمل الشمس الغاربة من قمة التل ©» وقرآت ثلك 
الفقرة الجميلة منهوميروس التي يصف فيها اكرام الرعاة وفادة «اوليس». 
وكانت فكرة بدبعة حقا . 

وعنات الى بيتي لاتعشى في المساء » ولكن بضعة اشخاص كالو1آ 
مجتمعين في الحجرة » وقد قلبوا ركنا من اركان غطاء المائدة ) وراحو! 


1 


بلعبون الزهر ودخل | . الطيب القلب ٠‏ فوضع قبعته عندما رآني واقترب 
مني . وقال بصوت خفيض : 

لقد وقع لك حادث مؤسف اليوم . 

انا 8! 

لقد ارغمك الكونت على الانصراف من الجمعية . 

فقلت : 
الا فليتخطف الشيطان الجمعية ! لقد سرني كثيرا ان أنصرف منها, 

فقال * 

انيلسعيد ان اراك تأخذ الامر بيذه الخفة » وكل ما هناك انني 
آسف لك » لان الموضوع كثر حوله أاكلام فعلا . 

ومندئد بدات السالة تؤلني .» وتوهمت ان كل من جلس ونظر نحوي 
ولو مرة واحدة انما كان يفكر. في هذا الحادث » وشاعت المرارة في 
فؤٌادي . 

وفي هذه اللحظة كنت خليقا ان اغرس خنجرا في صدرني » لشعوري 
ان كل امرىيء برثي لحالي » وتصوري مبلغ انتصار اعدائي الذين يقولون ان 
هذا دائما هو حال المغرورين 0 الذين ندس الزهو رعو سهم فيصطنمون 
احتقار الشكليات » وما الى ذلك من سفاسف الامور . 

ولك ان تقول ما تشاء عن التجلد » ولكن ارني الانسان الذي ستطيع 
ان بتحمل في صبر ضحكات البلهاء » وقد تمكنوا مئه . ولا سبع المرء 
ان يتحمل ضحكاتهم بلا تذمر »© الا عندما تكون على غير اساس . 
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كل شيء بتآمر ضدي . فاليوم قابلت الانسة ب . وهي نتنئزه على 
الاقدام . ولم أملك نفسي من الانضمام اليها 6 ولما صرنا على مبعدة معقولة 
من رفيقاتها » اعربت لها عن شعوري بتغير احوالها معي © فقالت بلهجة 
تشي بالانفعال : 

اي فررتر ! كيف تسنى لك وانت تعرف قلبي ‏ أن تنسيء تأويل 
ما خامرني من كرب 5 فما كان أاشد ما أعانيه لاجلك منذ لحظة دخولك 
القاعة ! وقد توقعت ها حدث برمته 2 وكنت مائثة مرة على وشك ان 
أذكره لك . فقد كنت أعلم أن آل س »© وآل ت . خليقون ان يفضلوا 
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مغادرة الحجرة ة على البقاء بها في صحبتك . وكنت أعلم أن الكونت لا يمكن 


أن بغضبو اا 0 5 والان قد كثر الكلام جدا في هذا الشأن. 


فهتفت بها : 
كيف ؟ : 
وحاولت أن اخفي انفعالي © لان كل ما كان «أدلين» قد ذكره لي 

بالأميدى ارقد الى ذهتي ارتدادا أليما في تلك اللحظة . فقالت تلك الفتاة 

الودود » وقد اغرورقت عيناها اللسوع ؛ فلم أكد أتمالك نفسسسي »6 

واوشكت ان القي بنفسي عند قدميها : 
ما أشد ما كلفتني هذه الحادثة المؤسفة حتى الان ! 
فصحت :© 
وضحي كلامك ! 

وانهمرت الدموع على خديها » فكدث أحن ©) ومسحت هي دموعهيا 
وهي لا تحاول اشفاءها وقالت ٠‏ 

انت٠تعرف‏ عمتي »© وكانت حاضرة ؛ ولك ان تتصور في اي ضمسوء 
نظرت الى هذه المسألة ! فأمس مسساء ©» وهذا الصباح أيضا يا فيرتر 
اجبرت على الاصفاء لمحاضرة عن معر فتي بك . واضطررت أن أسمسمع 
ادااة و الدظ طن ققرلة 6 لم اسخطع بح :لي حرق كه اق اقول الكقيس 

دفاعا عنك , 
كانت كل لي ترم فمها بمثابة لخنجر غاص في كلبي . ولسم 

تشعر بمدى وصمتها لو انها الخفت عني كل شيع ٠‏ وأخبرتني فضلا عن 

هذا كن الى تاحاك الى سوقم كذاوليا شاي وكيننف: سيم التفر 
للاشرار » وكيف سيتهللون فرحا للعقاب الذي سيحل بكبريائي »© وبالهوان 
الذي سألقاه لاستخفافي بأقدار الاخرين » ذلك الاستخفاف الذي كثيرا ما 

لاموني عليه . 
ولقد أبفظ سماعي ب با فلهلمى . لكل هلدا المطف والتعاطف الصادق 

كو امن انفعالي 8 ولم ازل في حالة اهتياج مفرط 5 واني لانمنى لو رأبت 

رجلا من خصومي يتنقصني بسبيب هذا الحادث كي اقتله من فرط غيظي» 

لعل دمه المسفوح بخفف من ثورة غضبي الجائح , ولقد امسكت مائلة مرة 

ختجر © وهممت أن اقرج به كرب هذا القلب © وبحدثنا علماع التارميخ 

الطبيعي عن سلالة نبيلة من الجياد تقطع بفريزتها احد شرابيئها بأسنائها» 

اذا ما اشتدت حماستها وبلغ منها الاعياء في السسباق الطوبل ©» كي تتنفس 
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بمزيد من الطلاقة والحرية » ولكم حاولت ان أشق في جسدي شريانا » كي 
أوفر لنفسي التحرر الابدي ٠‏ 


1 مارس 


قدمت استقالتي الى البلاط » وأتمنى ان تقبل »6 فأصفح عني لاني لم 
استشيرك قبل ذلك . فلا بد لي من مغادرة هذا المكان . وأنا أعلم انكسم 
جميعا ستحضونني على البقاء » ولذا ارحوك ان تبلغ النبأ ملطفا الى 
والدتي . اني لعاجز عن ان أصنع لنفسسي شيئًا » فكيف يتسسنى لي اذن 
ان اصنع شيئًا لمساعدة الاخرين لسوف بكربها أثني اجهشت ذلك اللستقبل 
الذي كان بمكن أن يجعلني في البدابة مستشارا خاصا » ثم وذبرا » وانني 
انظر الى ما ورائي بدلا من التقدم الى الامام . ولكن أن تندلي بما شئت 
من حجج وأسباب كانت خليقة أن ندعوني ع الى البقاء » ولكني راحل »© 
وهذا حسبك ! 

ولكيلا تكون جاهلا بمصيري » أذكر لك أن أمير... موحود هنا ©» وهو 
مسرور جدا بصحبتي »© ولما سمع بعزمي على الاستقالة دعاني الى بيته 
الريفي » كي اقضي شهور الربيع معه . وهناك سيترك لي حرية التصرف 
في وقتي تماما )» ا ل ا ا ا 
فسوف أجرب حظي © وأصحيه . 
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شعزاالك علق خطانيك كبيسا :وقد تزيثت: ني الوه الى ان احضل 
على رد من البلاط »© فقد خفت ان تنتقدم والدتي الى الوزير كي تحبمط 
مسعاي . ولكني عرفت ان طلبي قد أجيب »© وقبلت استقالتي . ولن 
أعيد عليك هنا على اي مضض قيلت »© ولا ما الذي كتبه الوزير في رده» 
لانك خليق هندئذ ان تجدد تحسرك على تصر في . وقد ارسل الي ولي 
العهد هدية قوامها خمسة وعشرون روكاتية (عملة ذهبية) » أن هذه 
الرقة حركت مشاعرى حتى دمعت عيئاى . ولهذا السسبب لن أتقاضى من 
افي "التقوى التي كنت فك طليقها + ١‏ 
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لسلطاني الا ستة أميال » ففي نيتي أن اتوجه لزيارته مرة اخرى » 
واستميد احلام طفؤلتي العذية ...وسادخل من “نفس البوابة الدن كبر تتها 


مايو 


لقد زرت مسقط راسي بكل ولاء الحجيج وخشوعهم » وخامر تنسي 
مشاعر غم متوقعة . فبالقرب من شجرة الدردار الكبيرة » التي تبعد عن 
القرية مقدار ربع مرحلة » ترجلت من العربة » وامرت أن تسسبقني © كي 
استمتع بمفردي بكل حيوية وسرور قلبي بلدة ذكرياتي » ووقفت هناك تحت 
هذه الدردارة بعينيها التي كانت فيما مضى ذهاية نرهاتي على قدمي » 
والقابة من .هلاه الترهات انقا . شد ها فرت الأشياء عند ذلك الحين؟ 
ففي ذلك الزمن الغابر » كنت في معمعان جهلي الهنيء اتنهد تلهفا على عالم 
لم اكن اعرفه » كنت آمل أن اجد فيه كل لذة ومتعة . أما الان ؛ اإبان 
عودني من ذلك العالم الرحيب »© في أكثر ما حجنت بي معي يا صدلقي ب 
فى الامال. 'الخيبة والخطط الحلة ! 

ولما تأملت الجبال التي تمتد امام ناظري » خطر لي كم من المرات كانت 
هذه الجبال موضوعا لأعز رغباتي . وهنا تعودت أن احجلس ساعهسات 
متوالية » وقد شدت نظراتي اليها » مامنيا من أعماق نوؤٌادي ان بتاح لي 
التجوال في ظل الغابات » وان اضل طريقي في تلك الوديان » التي تبدو 
بدبعة عن بعد , وعلى اى مضض كنت أغادر هذه البقعة الساحرة » عندما 
تنتهي ساعة رياضتي واستجمامي »© وينتهي بذلك ما حصلت عليه من رخصة 
للتغيس عن الدار ! 

ودنوت من أاقربة » فاذا كل البيوت الصيفية العتيقة المعروفة » وكل 
الحدائق وقد تجددت ذكراها فتعرفت عليها من جديد » ولم احبب ما 
استجد من البيوت والحدائق »© وسائر التغييرات التي ادخلت على المكان . 
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ودخلت القرية ») وعاودتني كل مشاعري القديمة . وليس في 
مقدوري م يا صديقي العزبر ‏ ان ادخل في التفصيلات » برغم جمال 
احساساتي » لان هذه التفصيلات ستبدو سمحة عند السرد .. وانتوبت ان 
اقيم في ساحة السوق » بالقرب من بيتنا القديم . وما ان اخلث حتى 
تبينت ان قاعة المدرسة ‏ حيث كان اطفالنا يتعلمون على بد تلك المراأة 
العجوز ‏ قد تحولت الى حانوت . وتبادر الى ذهني كل الاحزان والهموم 
والدموع والقهر التي عرفتها في ذلك المكان الذي كنت أخاله سجنا . 

وكانت كل خطوة تحدث عندي انطباعا حديدا ٠‏ ومن يححج الى 
الاراضي المقدسة لا يلتقي بكل هذه الكثرة من المواضع الحبلى بالذكريات 
الرقيقة » وقلما تتأثر روحه وشعر بكل هذا الخشوع . وقد تكفي حادئثة 
واحدة على سبيل التمثيل ٠.‏ فقد تعقبت مسار جدول الى مزرعة »> كانت 
فيما مضى مقصدا بديعا لرياضة المشي عندي »© ووقفت عند البفعة الني 
كنا بن وزحن هبيية ب السع الفنيينا وتعسلى باللقو مان :فيطع الها > 
وتذكرت جيدا كيف كان من عادتئا فيما مضى أن نرقب مسار ذلك المجرى 
نفسه ©» ونتعقبه بلهفة واستطلاع » متخيلين صورا رومانسية للاتفار 
التي سوف يخترقها » ولكن مخيلتي كانت تصاب بالاعياء » في حين 
ستمر الماء في تدفقه الى مسافات أبعد »© الى أن يكل توهمي وبعجز عن 
تصور تلك المسافات غير المرئية . ولقد كانت هكذا تماما ب با صدبقي 
العو ل اتكان اسبلافنا الضالكين 6 عيذة التهادة © اوريله الححددود 
الضيقة . ولذا كانت مشاعرهم وكان اشعارهم ناضرة كالطفولة . وعندما 
يتكلم «أوايس» عن ألبحر الذي ليست له حدود ؛ وعن الارض التي لا 
تواية لهذا 4 كالك تفبيزاته صنادقة طيعة 'ففيقة الحبن تخنها الأسران . فنا 
اهمية ما تعلمته كما تعلمه كل غلام يختلف الى المدرسة »4 من ان العالم 
كرون ؟ أن الانسان لا حاجة به الا الى القليل مي الارض للاستمتاع » 
والى ما هو اقل من ذلك المقدار لراحته الاخيرة . 

انا الان مع الامير في مقر صيده . وهو رجل يستطيع الرء ان يعيش 
معه في سعادة » فهو صادق أمين غير متكلف . ولكن بحيط به ب مع 
هذا ل اشخاص فيهم. غرابة ») عجزت تماما عن فهسهم . وهم لا ببدون 
من اهل الشر » بيد انهم ايضا لا تبدو عليهم أمارات اهل الشرف والامانة ) 
وأشعصر احيانا بميل الى الاعتقاد بأمانتهم » ومع هذا لا اتمكن من اقناع 
نفسي بالثقة بهم . ويحزنني ان اسمع الامير يتحدث احيانا عن امور قرأ 
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وما ا 0 
الاخرون ٠‏ 

لقو لطا سوفن القر ينا اشام الى وان كا را 
الا بهذا القلب ©» فهو المنبع الوحيد لكل شيء : لقوتنا » وسعادتنا » 
وشقائنا . اما المعرفة التي عندي ففي وسع سائر الناس ان يحصلوها » 
في حين ان قلبي يخصني وحدي دون سواي من البثر . 


ثبتت في راسي خطة لم اكن انوي أن أاحدثك عنها حتى تتحقق : اما 
وقد حبطت الان © ففي وسعي ان اذكرها لك . فقد فكرث ان اددخضتل 
الجيش » وظللت امدا طويلا متمنيا أن اخطو هذه الخطوة . ولقد كان 
هذا في الواقع هو السبب الرئيسي وراء مجيئي الى هنا مع الامير » لانم 

جنرال في خدمة جيش ٠‏ ... وقد ذكرت له هذا المفصد في احدى نرهاننا 
معا على الاقدام » فلم بوافق عليه » ولاوسارنا ملسا الا عدي ارات 
قراره هذا , 


|| يونيو 


قل ما شئت »© فلن استطيع البقاء هنا بعد الان . ولماذا ابقى ؟ ان 
مرور الرمن يثقل: علي هنا بسبب الفراغ . والامير شخصيا من ألطف ما 
بكون معي © ومع هذا لست على سسجيتي » فليس هناك في الواقع شيء 
مشترك بيننا على الاطلاق ,. أنه من اهل الفهم » بيد انه فهم عادي جدا,. 
واحاديثه ليست مصدر امتاع لي اكثر مما يمكن ان أستمده من تنصفح 
كتاب جيد الاسلوب. . سأبقى هنا اسبوعا اخر » وبعد هذا أشرع في 
اسفاري مرة اخرى . ورسومي هي افضضمل ما صئعته منذ حللت ها هنا. 
والامير متذوق للفئون » ومن الممكن ان بتحسن لولا ان عقله مكبل بالق واعد 
الباردة والافكار التقنية المجردة . وآاحيانا ينفد صبرى » عندما انطلق 
خيال متو قد في التعبير عن الفن والطبيعة » واذا به بتدخل بمقترحاته» 
ويستخدم استخداما عشوائيا مصطلحات الفنانين التقنية . 


فى 


5 يونبو 


ها قد ارتددت مرة اخرى جوالا 4 اضرب في الدنيا طولا وعرضا . 
ولع عاعراك هعون انك ايشا" 
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الى ارو غزائق: ذاضت #تابنا نظن البلقا بون نشي ونكاقةن أالسسي 
مضطرا للبقاء ها هنا اسبوعين اخرين © وبعد ذلك اعتقد انه من الخير لي 
ان ازور مناجم ... ولكني اضلل نفسي هكذا . فالواقع اني اريد ان اكون 
بالقرب من شارلوت مرة اخرى . وهنا كل شيء . واني لابئسم من 
تعلات قلبي © وأصدع بما يمليه قلبي . 


9 يبوليو 


كلا كلا ! لم بزل كل شيء بخير .. كل شيء بخير ! أنا زوجها ! رباه » 
3 من منحتني الوجود » ان كنت قد كتبت هذه السعادة لي » لكانت كل 
حياتي سلسلة متصلة من صلوات الشكر أرفعها اليك ! ولكني لن أتذمر. . 

هي زوجتي ؟! الا أن مجرد التفكير في ضم أعز مخلوقات السماء هذه 
بين ذراعي بكاد بطيش صوابي ! ان كياني كله با عريزي قلهلم شعسر 

ولكن هل لي ان اعترف لك ؟ 
فالئرت لين الرجل الذي يرضي :رغائت مثل :هذا القلب © ١آن.‏ قلبهنمنا 
يتطلب نوعا معينا من الحساسية » انه بتطلب .... قصارى ما أعنيه ان 
بدا ان قلبي وقلب شارلوت نتلا قيان 6 بل وفي مثات آأخرى من المناسيات 
الخيالية » كلت أحس ان كلا مئا خلق للاخر ! ولكنه با عزيزي نلهلم 


ا 


نحبها بكل تفسه . وماالذى لا يستحقه مثل هذا الحب ؟ 
لقد فوجئت بزيارة لا تطاق 4 فجففت دممي © ورثبت افكاري »؛ والان 
وداعا با خر صديق ! 


لست وحدى العائز الجد ا افجميع البثر امكييق الآمال 6 تخد لم 
توقعاتهم . لقد قمت بزبارة المراة الصالحة التي عر فتها قديما تحت اشجار 
الزيزفون . وقد اسرع اكبر ابنائها للقائي » وسمعت امه صيحات فقرحه 
فخرجت اليئا » ولكن منظرها كان يوحي بالاكتئاب . وكانت اولى 
كلماتها اي : 

ب وا حسرتاه يا سيدي العزيز ! لقد مات ابني الصغير جون . 

وكان جون اصغر ابنائها . ولذت بالصمت . 

ب وقد عاد زوجي من سوسرا ولم يحلب ممه مالا على الاطلاق . 
“ولولا أن بعض العطو فيين من الناس اعانوه لاضطر الى تسول نفقات 
الطريق الى الوطن ©» وقد اصابته الحمى وهو في الطريق ٠.‏ 

ولم استطع جوابا » بيد اني قدمت للصغير هدبة . ودعتني لتناول 
شيء من الفاكهة ») فاستحبت لها ؛ وغادرت بعد ذلك المكان بقلب اثقلته 
الاشحان . 


1" اغسطس 


مشاعري داثمة التغير . واأحيانا تنفتح أمامي توقعات سعيدة » ولكن 
وا اسفاه ! لا يدم هذا الا برهة قصيرة »© ثم عندما اغيب في أحلام يفظتي 
لا املك الا ان :اقول التفسبي ‏ : 

الو مات البرت ! اذن لغدت ... ولغدوت ... 

وهكذا أمعن في ضلالات الوهم الى ان تقودني الى الهاوبة التي اقف 
امامها مرتجفا . وعندما اسير ب بالخيال ‏ مخترقا نفس البوابة » وعلى 
نفس الطربق الذي قادني اليه اول هرة » يغوص قلبي في داخلي اجحرد 
التفكير في التغم الذي حدث . لقد تغير كل شيء ! ولم بعد شعور من 
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مشاعري ولا نبضة من قلبي كما كانت . أن احساسي لهو أشبه باحسباس 
أمين راجل. فود روه لبلم بالقضر الفكى. الدى ااه في ابا عدف > 
وناك اغا التتسار قو . رت كاد امن وود فر از لله العوي 2 راذا بود لمن 
مجده وقد ذهب »© ووراءه وقد انطفأ » وأبهاءه وقد غدت مهجورة » وران 


عليها الخراب حتى حعلها أطلالا ... 
سمتهير 


اني لأعجز احيانا عن فهم كيف يتسنى لها ان تحب رجلا اخر » وكيف 
تجروٌ ان تحب رجلا آخر » في حين انني لا احب شيئا في هذه الدنيا مثل 
هذا الحب الثام 6 ويمغل هذا التشوع .تلن احبيا هي , وفن ين 
انني لا اعرف سواها » ولا املك في الدنيا شيئًا غيرها . 


؟ سبحي 

ما ان تتخل انطبيفة الواق خريفها :+ حنن سوق الخرتف فن داخلئ 
ويحدق بي . فأوراقي ذابلة صفراء » والاشجار المحيطة بي عاطلة مسن 
اوراقها . اتذكر كتابتي اليك عن ذلك الغلام الفلاح بعيد وصولي الى هنا 
بقليل ؟ لقد سألت عنه الخيرا في فالهابم ©» فقيل لي انه طرد من عمله ©» 
وان الجميع بتجنبونه . وقد لقيته بالامس على الطريق »© ذاهبا الى قرية 
مجاورة . وكلمته » وحدثني بقصته » فشاقتني للغابة » وستدرك هذا 
تمام الادراك عندما أعيدها عليك . ولكن لماذا ازعجك ؟ لاذا لا احتفظ 
بجميع احزاني لنفسي ؟ لاذا أواصل اتاحة الفرص لك كي ترني لي وتوجه 
اللوم الي ؟ ولكن لا ضير . فهذا ايضا جانب من قدري . 

في البداية اجاب الفتى الفلاح عن استفساراتي بشىء من الاكتئاب 
المذعن المتطاعن »© الذي بدا لي آبة على طبع خجول »© ولكن لا ازداد فهم كل 
منا لصاحبه غدا اقل احتجازا وتحفظا في كلامه » واعترف صراحة 
بأخطائه » وتحسر .على سوء طالعه . واني لأتمنى با صديقي العزيز لو 
اوقيت القدرة على التعبير اللائع عن لنة حديثة . فقد قال لي ب بشيء من 
التذكر المحبب اليه أن ولعه ‏ بعد رحيلي ‏ بمخدومته اخل ة 
الازدياد بمرور الايام » الى أن ققد الوعي بما يصنع وما بيقول © ولم بعد 
ددري ماذا سيصير من امره . ولم بعد قادرا على طهام او شراب أو نوم» 
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وصار بحس نوعا من الاختئاق » وجعل بعصي كل امر بصدر اليه © 
وينسى ب بغير ارادته ‏ كل تعليماته » فبدا وكأن روحا شريرا يتعقبه » 
الى ان عرف ذات بوم أن مخدومته صعدت الى حجرة علوية ©» فتبعها » أو 
قل أنه وجد نفسه منجلبا على آثارها . ولما أصمت أذنيها عن توسلاته © 
لجأ الى العنف . وهو لا بدري بالضبط ماذا حدث »؛ بيد اله يبشهد 
السماء ان نيته نحوها كانت شريفة © وانه ما صبا الى شيء بكل صدق 
واخلاص.سوى الزواج منها » كي بشّضيا حياتهما مما . ولما وصل فسي 
قصته الى هذا الموضع شرع بتردد »© وكأن لدبه شيء ما لا بجد الشجاعة 
على التفوه به » الى ان اعترف بشيء من الارتباك بأنها شجعته على شيء 
من الاعترافات والافضاء بمكئون قلبه نحوها » وبأنها كانت قد سمحت 
ببعض التجاوزات . وتوقف مرتين او ثلاثا في سياق السرد © واكد لي 
بكل جد انه لم تكن لديه اي رغبة في افسادها او الاساءة اليها ‏ على حد 
تعبيره ‏ لانه لم بزل يحبها بكل الاخلاص كذي قبل »© وان هذه القضية لم 
يتفوه بها فمه قط من قبل » وانه ما افضى بها الى الان الا كي يقنعني بأنه 

وهنا يا صديفي العزيز اراني مضطرا ان ابدا الانشودة القديمة التي 
تعلم اني أرددها دائما : آه لو استطعت ان أصور الفتى كما وقف » وكما 
بقف الان امامي ! وآهد لو امكنني ان اصور تعبيره الحقيقي » اذن لرايت 
لزاما عليك ان تتعاطف معه في قسمته الضيزي . ولكن حسبك ب وأنت 
أدرى الناس ينكبتي واتجاهي النفسي ‏ ان تفهم في بسر مقدار الجاذبية 
التي تستولي علي وتعطفني على كل انسان عائر الجد » ولاسيما على ذلك 
الفتى الذي قصصت عليك قصته الان . 

وخند اعادة تلاوة هذا الخطاب اجدني اغفلت نهابة حكايتي » ولكن 
ابرادها من أسير الامور . لقد غدت المراة شديدة التحفظ معه » بتحريضش 
من اخيها الذي كان بكرهه منذ امد طويل » ويريد طرده من البيت » لانه 
كان يخشى أن بفضي زواج اخته مرة اخرى الى حرمان اطفاله من الثروة 
الطيبة التي بتو قعونها منها » لانه لا ولد لها . وفي النهابة فصل من 
الخدمة »© وآثارث المسألة فضيحة كبيرة بحيث لم تحسر السيدة ها 
اعادته لخدمتها » بفرض انها ارادت ذلك . وقد استأجرت بعد ذلك 
خادما آخر » يقولون ان اخاها غير راض عنه ايضاء ويبدو انها ستتروجه. 


اي يؤكد لي أنه شخصيا مصمم على ألا بعيش بعك وقوع هذه 
الكارثة , 


كا 


وهذه القصة رويتها لك بلا مبالفة ولا تزويق » بل الواقع اني اضعفتها 
وشوهتها عند سردها باستخدام التعبيرات التي يسبغها المجتمع : 

فهذا الحب اذن © وهذا! ألوفاء » وهذا الولع » ليس خيالا شاعريا ) 
بل هو أمر واقعي » حدث بأوفى نصيب من النقاء في تلك الطبقة من البشر 
المتعلمون لا الشواذ ! ولكني اناشدك أن تطالع هذه القصة بانتباه وعنابة. 
وأنا اشعر اليوم بالهدوء لاني شغلت نفسي بهذا السرد » ولعلك ترى من 
خط بدي اني لست مضطربا جدا كالعادة . اقراها اذن وأعد قراءتها با 
فلهلم » فهي قصة صديقك ! وحظي كان وسيكون شبيبا بهذا . وانا 
لست اقل شجاعة وتصميما من ذلك التعس المسكين الذي اتردد في 
مقارنة نفسسي به . 

0 بلهبر 

كتبت شارلوت خطابا الى زوجها في الريف » حيث عاقته بمض 
اعماله . وقد استهلته بقولها : 

ب با أعر حبيب »6 عد بأسرع ما يمكنك © فاني انتظرك بألف نشوة . 
ووصل صديق بحمل نبأ منه بأنه ‏ لاسباب معيئة ‏ لا ستطيسسع 


المودة فورأ ٠‏ ولم بحول خطاب شارلوت الى عنوان زوجها الجديد © وفي 
نفس الامسية وقع في بدي »© قطالعته » واشسمت . وسألتئي عن السبب» 


ؤقلت : 
ب با لالمخيلة من كئر سماوي ! لقد توهمت للحظة ان هذا الخطاب 
موجه الي . 
[#استهير 


لقد تحشمت كير عناع لق أفارق المعطف الازرق الذي كيت أرتدره 
أول امن ةزاقضت. فيها كناراوك ٠‏ ولكتي لم اعد قادرا على ارنداله + :ولد 
امرت بتفصيل نظير له جديد » مطابق له تماما » حتى فيما بتعلق بالياقة 
والكمين » كما طلبت تفصيل صدار وسروال جديدين . بيد ان هله 
القياب الجديدة لسن لها تفن الائن. في نفسين 6 ولسيكه ادرئ' لهذا -سبياء 
الا اني آمل ان آلغها بمرور الوقت . 


يفا 


١5‏ سبتمير 


تغيبت شاراوت بضعة أيام » اذ توجهت للقاء البرت ©» واليوم زرتهاء» 
فنهضت لاستقبالي » وقبلت يدها بحنان شديد . 

وطار عصفور كناري في هذه اللحظة من مرآة هناك واستقر على 
كتعها . ققّالت » وهي تجعله بجثم فوق بدها : 

ها هو صديق جديد » وهو هدية للاطفال . ويا له من عزيز انظر 
اليه | ييا لمن بتر كر يجتاحيه اودر الطبام لنت واج. وهنو 
يقبلني ابضا .. انظر . ْ 

ال لمش نال فمها » فلثم شفتيها الحلوتين بحرارة عظيعمة 
وحماس © ستى كاله بحسن مبلع اليتناء الذي بلعم به . واردفت 
شارارت ٠‏ 

امحوقه بلق اشنا + 

ومندلك قربت الطائر مني » فتحرك منقاره الضغير من فمهاالى فمي», 
واحسسست لهذا المس وكأنه ارهاص بأعظم سعادة . وقلت لها : 

أن القبلة لا ببدو انها تقنمه » فهو بريد الطعام » ويبدو ان هلأ 
التدليل دخيب أمله 5 

فقالت :© 

ولكنه يأكل من فمي . 

ومدت شفتيها ندوه وفيهما بعض البذور »© وابتسمت بكل السحرم 
الذي يبشع من الكائن الذي سمح بالمشاركة البريئة في حبه . 

وحولت وحهي مششسيحا عن هذا المشهد © فما كان ينبغي ان تصنلع 

هذا . كان ينبغي الا تثير خيالي بمثل هذه الافاعيل التي تفيض سعسادة 
وبراءة » ولا ان توقظل قلبي من سسياته الذي يحلم فيه بتفاهة قيمة 
الحياة ! ولماذا لا بنبغي لها هذا ؟ لانها تعرف كم احبها . 


6 سين 


كم يشقيني با فلهلم ان يكون في الدنيا اناس عاجزون عن تقديبر 
الاشياء القليلة ذات القيمة الحقيقية ني الحياة , اتذكر اشحار اللونز 
0 ووه الي تعودت أن ديه 4 م را 


ذلا 


قلبي في كثير من الاحيان بالجيور »6 لكم كانت ترين وتنعش فنلاء بيت 
القس. بأغصانها المديدة المنفرعة ! ولكم كان ديما ان يقترن ذلك بصورة 
القسى بأغصانها المديدة المتفرعة ! ولكم كان بديعا أن يقترن ذلك بصسورة 
معلم المدرسة كثيرا ما يذكر اسمه الذي تلقاه عن جده . وكان بطيب لنا 
ان نمجد ذكراه تحت ظلال هذه الاشجار العتيقة . وقد ذكر لنا معلسم 
المدرسة بالامس © والدموع في عينيه » أن هذه الاشجار قد قطعت . أى 
والله اسقطت على الارض ! ولكم كنت خليقا ‏ من فرط حنقي ‏ ان اقتل 
الوحس الدميم الذي وجه اليها الضربة الاولى . ولا مفر لي من تحمل ما 
حدث !. . أنا الذي لو كانت مثل هذه الاشجار في فنالئي- لكنت 
خليتا اذا ما ماتت احداها من فرط الشسيخوخة ان ابكي من سدة الاسى. 
ولكن بقي لي شيء من من المراع . وهكذا الماطفة ! ان القرية بأسرها تتذمر 
من هذه النكبة » وآمل ان تدرك زوجة القس قريبا من انقطاع هدايا 
القرويين مبلغ ما اصاب مشاعر أهل الناحيةمن تأذ لما حدث لهذه الاشحار» 
ففد كانت هي مرتكبة هذه الفعلة ‏ اعني زوجة القس الجديد (لان شيخنا 
الطيب قد رحل عن الدنيا) ‏ وهي مخلوقة طويلة عليلة تغض النظر عن 
العالم ويفض العالم ‏ وبحق ‏ نظره عنها كل الافضاء . وتتظاهر هله 
المخلوقة بأنها متعلمة » وتزعم انها تراجع الكتب الكنسية © وتفيض عونها 
على «موضة» الاصلاحات الحديثة للمسسيحية ©» وهي مولعة بالخوض في 
الانتفاد والتشدق بالاخلاقيات وتهز كتفيها ازدراء اذا ما أثار احد موضوعح 
«الحماسة) على مذهب «لافاتر» (شاعر سوسري صوفي له مؤلمات في 
الفلسفة واللاهوت) . وصحتها محطمة ؛ لكثرة ما حرمت نفسها من كل 
متعة تمت بصلة الى العالم الدنيوي . وما كان سوى هله المخلوقة خليقا 
اواجطم ابكار اوري لجرل الحهياة ‏ ولن أصفح عن هذه الفعلة , والان 
اسمع مبرراتها : ان الاوراق المتساقطة تجعل الفناء رطبا قذرا » والاغصان 
تعترض ضوء الششسمسس » والفلمان برشقون الثمار بالحجارة عندما تنضج ) 
فيؤثر صوث هذه الجلبة في اعصابها ويعكر عليها صفو تاملاتها » وهي تزن 
في رأسها صعوبات «كنيكوت» (عالم التوراة الانجليزي) » وأضرابه » مثل 
«سيملر» و«ميخاليس») . 

ولا وجدت كل الابروشية ‏ ولاسيما المسئين ‏ مستائين ©) سألتهم 
لاذا بسمحوا الاق تقالو لي 1 

أواه با سيدي ! وما حيلة أمثالنا من الفلاحين الفقراء اذا أصدر 

ناظر الزراعة امره ؟ 


فى 


خطر لهما ان يحصلا ولو مرة واحدة على بعض الفائدة من نزوات زوحته) 
كول الأفبيحار ملتاة على الارضن + ولي كنث انا العاهل لعزفت: كيف اتعافل 
معهم حميعا 1 الفس »© وناظر الزراعة م( والادارة المالية ٠‏ اقول لو كدت 
العامل ؟ آنى لحليق مقدك ان اعد فقا مو افكفاس الأسهان الع تعدو 
ا 


٠‏ اكتوبر 


مجرد النظر الى عينيها السوداوين بملؤني بالسعادة ! وما يحزنني ان 
اكون لو انلي وهو سا لست احب هذا التلعثم ل ولكنئي لا استطيع أن أعبر 
دما نسب هال في ندا التوال -#ولطلتن :قله بتع ف خاطرى نا فيه 
الكفانة . 


؟ 1١‏ اكتودر 


لقد حل «اوسيان» في قلبي محل هوميروس . وأي عالم هذا الذي 
يحملنى ي اليه هذا الشاعمر الصداح ! | ىن لحك احوية زرارئ لا اتسينا 
دروب » تحف بها دوامات رياح مندفعة ) حيث ترى على ضوع القمرنر 
الواهن ارواح أسلافنا ؛ ونصغي من اعالي قمم الجبال » وسط هدبر 
الشلالات المنحدرة منها » الى اصواتهم الشاكية صادرة من الكهوف 
والمغاور العميقة ©» والى التاوهات المولهة الحسرى لفتاة تجود بنفسها فوق 
قبر كسته الاعشاب والطحالب ثشوى فيه محارب كان بعبدها حبا . والتقى 
في تلك المجاهل بذلك الشاعر الصداح ذي الشعر الفضي 4 برتاد الوهاد 
والودبان ؛ باحثا عن آثار أقدام آبائه » ولكن و١‏ حر قلباه ! أنه لا بعثر 
الا على ارماس قبورهم ! ثم يتأمل البطل ضوء القمر الشاحب وهو يغرب 
غائصا في امواج البحر الطامي »© فتنبثق في ذهنسه ذكربات الإيام 
الخوالن.... ذكربات: تللق الأيام. الف كالت حاط را قوى قن ساس 


م 


أسار بره الاسى العميق » وأرى مجده الغارب بنزل متهالكا الى ألقبر » وهو 
ستنثشق بهجة جديدة تهز القلب لا شك اتحاده بمحبوبته © فيلقي نظرة 
ولسوف سأل : «ايبن الشاعر الصادح .. أبن سليل «فنجال» المجيد ؟» 
عندئذ روحي لتتبع خطا ذلك الشبيه بالالهة الذي حررته بدي ! 


8 اكتودر 


وا حسرتاه ! يا للخواء ‏ يا للخواء المخيف الذي احسه في صدري ! 
لكم يخطر لي احيانا » ليته يتاح لي مرة واحدة فحسب ... ان اضمها 
الى فؤٌادي » اذن لكان هذا الخواء المفيت المخيف خليقا ان يمتلىء ! 


5 اكتوير 


احل با فلهلم » اني اشعر عن بقين »؛ وبزداد بقيني هذا بوما بعد 
بوم » أن وحود اي كائثن ليسن له الا القليل حدا من القيمة وقد وصلت 
الان صدبيقة لزبارة شارلوت © فالسحبت الى الجناح الجحاور » وتئاولت 
كتابا » ولما ألفيت نفسى غير قادر على القراءة جلست لاكتب . وقد 
سمعتهما تتحدثان بصوت خفيض »© في أمور شتى لا اهمية لها » وتتبادلان 
اخبار المدينة . فهذه على وشك الرواج » وتلك مريضة »© مريضة جداب 
بنتابها سعال حاف ©» ووجهها بزداد في كل نوم تحولا » وتصيبها في بعض 
الاحابين نوبات ... وقالت ثارلوث : 

سان ممء. مريض حدا أنضا .,.. 

وردت عليها الاخرى قائلة : 


م١‎ 


لقد بدات اطرافه في التورم فعلا ٠,‏ 

وعلى الفور خفت بي احنحة خيالي الى مخادع الم ضى ©») وهأنذا اراهم 
نكا فحون الموت »© بكل العذاب والالم والفزع ... وهاتان المراتان ب با 
فلهلم ‏ تتحدثان في هذا كله بعدم الاكراث الذي بذكر به احدثا وفاة 
شخص غربب عنه . وحينما انظر حولي في الحجرة التي انا بها الان © 
وارى معدات شارلوت ملقاة امامي » وكتابات البرت » وكل تلك القطع من 
الاثارات اللمألوفة لي »؛ حتى تلك المحمرهة التي أستخدمها الان © وأتذكر من 
انا في تلك الاسرة ..ء. انني لدبهم كل شيء » فصديفقاى هذان بقدراني »© 
بدونهما . ومع هذا اذا كتب علي أو قدر لي ان اموت © وأخرج مسسن 
وسط الدائرة ‏ هل تراهما شعران س واذا شعرا فالى اي مدى ولأي 
مدة من الزمن بدوم شعورههما بالفراغ الذي تركه فقدي في حياتهما ؟ كم 
ترى بطول هذا ..! احل هذا هو هوان قدر الانسان ©» أنه حيث يشعفر 
بوجوده اقوى شعور ©» وحيث له اقوى وأففل الائثر ») حتى في ذاكرة 
محبوبته وفي قلبها .. هنا ايضا لا مفر له من الزوال والتلاشغي ... 


/1؟ اكتوير 


اني لخليق ان امزق صدري فغيظا كلما فكرت في ضآلة قدرة كل منا 
على التأثير في مشاعر الآخر . فما من ا-حد يستطيع ان يوصل الى 
مشاعر الحب والفرح والنشوة والحبور التي لا امتلكها بطبيعتي .٠‏ ومع 
ان قلبي قد بتوهج بأقوى احاسيسس الودة والاعراز الا انني لن استطيع ان 
أسعد امرءا لا تنصيب له بفطرته من عين هذه المشاعر الحارة . 


| اكتوبر > لساري‎ ١ 


لدي الكثير حدا ؛ ولكن حبي اباها سستوعب ذلك كله » لدي الكثير 
جدا »6 ولكئني بدونها لست أملك شيثًا . 


اناميا ” 0 6 ا 
0 اكتوير 2000 


ام 


ان ارى بعيني راسي كل هذه الملاحة تمر بنا » ثم تعاود المرور مسسرارا 
ونكرارا 5 نم لا تحسر على الإمناك بها ! والاماك بالاشماء غريرة طبيعية 


؟ نوفمير 


اتتودي يا عا ثم من من ه رقدت في فرأشي وبي رغبة © , / 
وبحدوني الامل ألا استيفلطك من رقادي ذاك ابدا ! أ وفي الصباح ؛ عندما 
أصسح عيني © وارى الشمسن مرة اخرى 4 أشعر بالتعاسة . ولو كنت 
أمرعءا 9 النزوات غر بسب الاطوار لكت حرنا أن الي باللوم على كاصل 
البسقس م :1و فلن وسكا من عرقت 8 إن بعل عقي امل مقاط 2 وان 
ذلك مسولا عن سخطي »© وبذلك لا بقع هذا العبء الباهظ ‏ عبء متاعبي 
واقتطراتي نعلي عات تتخصيا ...و لكو را اسيفاه. 1 مان لاشعر د يكل 
قبل مصدر جميع مسراتي وافراحي ٠‏ فانا عدو نفسي الحقيقي 1 
انا عين ذلك المرء الذي استمتع يوما ما بالسعادة المفرطة . فكان يرى في 
أن ببعثه من مواته . عيناي جامدتان ؛ وحواسي لم تعد ترويها دموعي 

ما أشد ما أعاني لانني فقدت سحر حياتي الاوحد » فتلك القوة 
الفعالة الناشطة القدسية الني كانث تخلق العالم من حولي ؛ لم يعد لها 
وحود 5 وعاندما اأطل من نافاتي الى التلال النانية 4 واأرى شمسن الصباح 
اأريف المي لم بزل متشحا بالصمت وااسكينة »؛ في حبن بتدفق الجدول 
الزقراق بلطف بين افجان الصتفضاف التي نفضت اوراقها © وعتدمسا 
تدردن الطويفة عفن ووائيا وز كا زحام انطارى 4 موتمعر هده الروا تعن 
انتعاث دمعة سير وال واحدة من قلبي الذايل 4 عند ئذ اشعر اننيى اقف امام 
السماء وقفة الرافض الشرير الحامد » جامد الحسسى والفؤاد » لا تحرك مني 
هذه الإمحاد ساكئنا ٠.‏ 
نعمة الدموع » على نحو ما يبتهل الزارع المنكود في زمن القحط والجفاف 


؟الى 


ان نتحنن عليه السسماء بالانداء التي تنقع غلة قمحه المهدد بالفناء عطشا . 
ولكنني أشعر ان الله لا يفيض ضوء شمسه ولا وابل مطر استجابة 
لابتهالاتنا . واها لتلك الايام الخوالي اأني تعذبني ذكرياتها الان ! لماذا 
كانت تلك الايام كل هلام المقوية نينا ؟ ذلك الي حينلق كنت انتظس 
بصبر على هداها دكات الله ا 0 6 5 اتلققى عطاباه بأعظسم 


اومن 
أنبتتني شارلوت على نطر في »2 ولكنه كان تأنيبا حافلا بالرقة والطيبة! 
فقد دابت في المدة الاخيرة على شرب الخمسسر اكثر من ذي قب | 


باك وهذا الاكثار . فكر في شارلوت. ! 

فأحبتها : 

ت انكر فبك 4 ابحاضة النت" الى اك توصي هنذا + كر نيف جنا ) 
اعربة ) واءء., 
اقت اماماي لا عباة ان الور جنيية :اولي رمدي ان تصلع بي 
ما تشاع . 


16 نوفمير 

اشكرك يا فلهلم على تعاطفك القلبي » ونصحك الممتاز » واناشدك 
الفكوة 6 ودطني لعدابي سن للم مترانة لد مس براق لد اسش ننه كيرا افيه 
على التحمل . وأنا اوقر الدين واجله » وانت تعرف هذا . واعرف ان 
الدبن م للضعماء » واراحة المتكوبين بالارزاء » ؤلكن هل 


ع القائل آنه انها رمن انمق 0 «الات4 ل4 اعسيب ؟ 


الى 


بل انا ممن اعطوا له ؟ ماذا لو احتفظ بي «الاب» لنفسه » كما بود 

ى بذلك قلمى احيانا ؟ 

00 أسديع تويل قولي هذأ ع ولا ران كلماني البرشة 
عا الصسمث لحن الي 0 ولي الفة نخباجة ة آل التراجع فاع مو ضوع لا 

بعر فب عنه الا القايلون اكثر هما أعرف شخصيا . ما مصر الانسان وما 

5دره 3 اللهم ألا ان دملا كأس عذابه ومعاثاته 04 وأن تجرع ما قدر له من 
المرارة ؟ واذا كانت هذه الكاس نفسها قد بدث مريرة للمسيح وهو في 
سور القر “4 فلماذا (اتعنك كبر نا نكاد زاتيك بهد الكاس العد ويه ؟ 
اذا شبعي ان اخري من التراجع عند !لحل الرهيية عندما تر تحف روحي 
دن الوحود والعدم م( وعندما الشديء ذثرى الماضى 3 كو ميض البرق ٠‏ هاونه 
المستقبل المظلمة » فاذا بكل شيء ينحل من حولي » واذا العالمى كله 
متلا شى ' 

اليس هذا هو صوت مخلوق تحاوز ضيقه وعناؤه كل حد © وخذلته 
ذانه 4 حتى بات على وشك الوثوب ليغو ص في الحة اأفناء الذي 0 مئاص 
مناء © وهو نادي متأوها من أعماقه ومتحسرا على قوانك المتداعية 8 

نكا ١١‏ اجو إٍ الهي ٍ إاذا تخليت عني 0 

ل 7 نكيم أن أشعر بالخري وأنا أتفوه دهذه العبارات لفسدهآأ ٍ أشبفغى 

لي الا ارحب أمام محسير كانت لك رهدئ4ه ومخاوفه حتى باللسسية [لمسميعم 5 


١‏ نوفهير 
أنها و تعحس ولا تعلم انها نعف سجنا سدق ف يدمرنا كليئنا 7 وانا اشرب 
باذر أدك من أالجرعه التى سسيكون فيها ٠‏ هاد ؟ 5 5 واي معلى ليذه الاظرات 


الفائضة بالرقلة والحفات الث كقوراا بد 1 ل ا 
اخاناات يا مرضي بها © دوليذ! الرقنا 0 تصغي به للمواطف اللا ارادية 
النى كثبرا م! تند عنى والشفقة الحانية التى تظهر على محياها لما اعانبه من 
عذاب ؟ 


بالامس » عندما هممثت بالانصراف »© امسكت بيدى وقالت ٠‏ 
وداعا با عزيري فيرثراء 


عزيزرىي فيرثر ! لقد كانت هذه اول مرة نادئني فيها بيا «(عز يري » 2 
فقادن الحصوت في أعماق فؤادي ٠‏ ولاررته مان مرة 0 وفي الليلنة 


وم 


المافنية © وآنا :ذاهيا الى فراسئ > تحدقت الى نقسى ف امور شن )ثم 
قلت فحاة : 
ماطاث للك اغريرق ارات 


ولم سعني عندئكف الا أن اضحك من نفسي . 


5 نوفمبر 

لا يمكنني ان ادعو الله ان بتركها لي » وهي التي تبدو في كثير من 
الاحيان منتمية الي . ولا يمكتني ان ادعو الله : 

اعطنيها ! 

لانها ابراة آخر: + بوريذا"الاستاوية اغلك مراحم علق حافت ...ول كان 
عندي متسسع هن الوقت لكتبت اليك سلسلة ابتهالات على منوال هصطصلذه 
التقائض ‏ 


1 نوفمبر 


انها على احساس بعذابي . وهذا الصباح اخترقت نظرتها صميم 
روحي . فقد وححدتها بمفردها . وكانت صامتة ©» وراحت تتقحصنسي 
بصورة ماشرة © ولم اعد ارى في محياها مفاتين الجمال ولا نسار 
العبقرية .. فكل ذلك كان قد اختفى . بيد اني تأثرث لديها بسيما أمعن 
تأثيرا في النفس : بنظرة تدل على اعمى التعاطف وأرق الرحمة . قلماذا 
خفت ان القي بنفسي عند قدميها ؟ لماذا لم أجسر على احتضانها بين 
ذراعي » لأجيبها بالف قبلة ؟ 

ولحات الى البيانو كى تخفف عما بها » وبصوت خفيض عذب راحت 
تصاحب الموسيقى بأنفام مستحبة ؛ ولم أر في حياتي شفتيها بهله 
الحلاوة ؛ فهما لا تكادان تلفرجان ألا بما يسمح بالتفريد الذي تلقى 
اهتزازات المعزف » وليرجعها من فمها ! من ليبالتعبير عن مشام ري 
عندئل ! لقد غلبت على امري »© والحنئيت فهمست اليها بهذا النذر : 

ل ابتها الشفتان الجميلتان اللتان تحرسهملا اللائكة ؛ لن أحاول 

ومع هذا با صديقي كم أتمنى ب وان كان قلبي معتما بالشاك والتردد ل 
لو استطعت أن اذوق هذا الهناء » ثم اموت بعدها تكفيرا عن اثمي ! ولكن 
اي اثم ؟ 


1م 


15 توفمير 
كث جلاعا اقول كفصو : 


اانت وحدك التعسن 4 اما سائر أبناء الفناء فسسعداء » وما من احد 
فيهم مني بمثل كربي وضائقتي . 

وعندئذ اقرا نصا من شاعر قديم » وبخيل الي اني فهمت فلبي . الا 
ما أكثر ما بيتبفى لى ان أتحمله ! أفهل كان البشر قبلى بمثل هذه 
التعاسة أبدا 15 0 ْ 


٠‏ نوفمبر 


لن اعود سيرتي الاولى ابدا ! فأبنما توجهت حدث ما شتنئي بفعل 
القدر . فاليوم ‏ واها لقدرنا ومصيرنا ! واها للطببعه البثرية ! 

قبيل وقت الغداء ذهبت لاتنمشى على شاطىء النهر »© لانثني لم اجد 
اي شهية للطعام . وبدا كل ما حولي واجما » وهت ربح شرقية باردة 
رطبة قادمة من الجمال » وانتشرت فوق السهل سحب قيلة سوداء . 
ولمحت عن بعد رجلا في معطف رث بال »؛ كان يتحول بين الصخور ؛ 
ونبدو انه كان يفتش عن نباتات ٠.‏ فلما اقدربت منه التفث الى مصدر 
الصوت © فرابيت له سحنة تثير الاهتمام » نرين عليها الكآبة » تخالطها 
طيبة بادبة . وكان ذلك اهم ما يميز سيماه . وكان شفره الاسود الطوبل 
مقسوما من الوسط »© ويبتهدل على كتفيه . ولا كان زيه بدل على رجل 
من الطبقة الدنيا ؛ فقد ظئنت أنه لن سستاء ان سألته عما بصنع ») وعندئدذ 
سألته عم سبحث . فأحابني بز فرة عميقة انه ببحث عن الازهار ؛ ولكنه لا 
بحد منها شيئًا ©» نقلت له باسما ٠‏ 

جدواكق هذا لسن أواني؟ 

فأجابني وهو بدئو مني ' 

ب بل هناك الكثير منها جدا » ففي حديقتي ورد وازهار على نوعين ' 
احداهما اعطانيه ابي » وتنمو بكثرة وغزارة كالاعشاب . ولي يومان أبحث 
عن هذين النوعين 4 ولا احدهما ٠‏ وها هناك في حديقتي ازهار صفراء 
وزرقاء وحمراء ؛ وهتاك ايضا ازهار أخرى بديعة جدا » ولكني لا احد 
شيثًا منها هنا , 

فلاحظت غرابة أطواره » ولذا سألته بلهجة تدل على عدم الاكتراث ما 


لام 


الذي بنوي أن تصنع بأزهاره ©» فاكتسى محياه ابتسامة غريبة » ورفع 
أصبعه الى فمه ؛ تعبيرا عن امله في آلا افشي سره © ثم اخبرني أنه وعد 
حبيبته ان يجمع لها باقة زهر صغيرة . فقلت له : 

عظيم جدا , 

اوه ! انها تمتلك اشياء اخرى كثيرة ابضا » فهي ثرية جدا . 

ومع هذا فهي تحب باقاتك الصغيرة . 

٠: فهتف‎ 

أوه ! كم لديها من جواهر وتيجان ! 

عت آه لو نقدني مجلس طبقات الامة راتبي ! اذن لغدوت السانا آخر . 
وا أسفاه ! لقد غبر علي وقت كنت فيه سعيدا جدا » ولكن هذا الوقت 
مضى وانقضى » وانا الإن ... 

ورقع عينيه الرجراجتين الى السماء . وسألته : 

أكنت سبعيدا بوما ما ؟ 

فأجابني : 

لكم اتمنى لو ظللت هكذ!ا حتى الان ! فقد كنت بومئذ أآشد خلق 
اللقرقنا وكيورا .. 

وعندئذد صاحت امرأة محوز كانت قادته تمحونا : 

هنئري ! هئري !اين انت ؟ اقد كنا نبحث عنك في كل مكان 5 
تمال للغداء . . 

فسألتها وآنا اتوجه اليها : 

ب أهو آبنك ؟ 

فقالت * 

نعم . أنه ابني المسكين العاثر الحظ . لقد انزل الله بي نكبة كبرى. 

فسالتها : أله زمن طويل هكذا © فاجابتني : 

لقد اصبع بالهدوء الذي تراه به الان ملذ ستة شهور © وأشكاسر 
السماء لانه شفي الى هذا الحد ©» ققد ظل سنة بأكملها بهذي »؛ مكبلا 
بالفيود في مارستان . اما الان فهى لا يؤذي احدا .. بيد انه لا بتكلم الا 
عن اللملكات والملوك . وكان قبل ذلك فتثى طيبا جدا وهادئًا » بعبئنى على 
نففات الحياة . كان كاتبا جميل الخط جدا » ولكنه على حين غرة أصيب 
بالإكتئاب وألمت به حمى شديدة الوطأة » فتشتت ذهنه ©» وصار على ما 


خر 


تراه الان . 1ه لو قلت لك با سيدى ... 

نقاطعتها وسالتها عن االحقيقة التي كان بتباهى بأنه كان سعيدا جدا 
فمها » فصاحث وهي تكسم في اشفاق : 

سانا تلفق المسكين ١‏ آنه بعتن ذلك لوقك الى كان فيه ل حل 
العقل تماما » وهو لم يكف عن التحسر على تلك الحقبة » حيئما كان في 
امارستان ©» فاقد الوعى والرشد كل شيء . 

وصعقت لهله الاجابة » ووضعت في كفها قطعمة نقد » وأسرعت 
بالابتعاد ٠‏ 

وفي طريقي مسرعا الى الدبنة رحت ١قول‏ لنفسي ؛ 

وذ كك كع مي 1 القند با كرون لمش وف حورا 

آله الشنماء ؟' اذاهو قد الأتسان ؟ الا أكون سيدا الا تسيل 
اكتسابه العقل او 'بعد فقدانه ؟ يا للمخلوق المائر الجد ! ومع هذا اجدني 
افبطك على مصيرك ؛ وأفبط الوهم الذي انث فرسته . فانت تدهب 
جذلانا كي تجمع الازهار لأميرتاك فى ١اشستاء‏ 4 وتحزن عندما لا تجد منها 
شيثا » ويعجزك ان تفهم لماذا لا تنمو الازهار في الششتاء , اما انا فأتجول 
هثاك بلا حيور » وبلا أمل ؛ وبلا غابة » وأعود كما ذهبت . وتنتوهم أي 
رجل انت خليق ان تفدو لو أن مجلس طبقات الامة نقدك راتبك . ا لك 
من امرىء سعيد ستطيع أن بعزو شقاءه الى سسب دليوي ! تأنت لا 
تدري ؛ ولا تشعر ان شقاءك نابع من قليك المشتت الخبول وعقلك المختل» 
وانه ما من قوة من قوى الارض بمكن ان تبرئك منه . 

آلا فليمت محروما من كل عزاء ذلك اارء الذي يمكن ان بسخر وبهزا 
من المرضى الذين بنرحون الى يناببع الصحة الثائية ») حيث لا بجدون في 
الغالب الا مرضا اثقل وطأة وموتا اشد ابلاما » او الذي يمكن ان بتهلل 
سخرية من ضمي الآثم القائظ الذي بلتمس الراحة من تعاسته فيذهب 
حاجا الى القبر المقدس ؛ مع أن كل خطوة بخطوها بقدميه الجريحتين فوق 
الدروب الوعرة غير المطروقة تسكب البنسم في روحه الضطربة » كما ان 
مساق الرحلة فى النهار تجلب لقلبه المعنى راحة فىهداة الليل . اتجسرون 
انها التددون الساتوق كلن فسبية هذا كله حياسة حوقام ؟ حناننة 1 يا 
الى ! انا قرئ دموعى...وآانث:قد فسعت لنا'نصسدا من التعاضة : اقهل 
كتب علينا ايضا ان يضطهدنا اخوتنا » ويحرمونا من العزاءء ومن ثقتئا بك 
ومن محبتك ورحمتك ؟ لان ثقتنا بفعل العشب الشافي أو بتأثير الكرمة 
ان هو الا الاعتقاد بك ؛ با مر يستمد منك كل ما حولنا قواه الشافية 
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والمقوبة . أبها «الاب» الذي لست أعر فه ‏ با من تكرمت فملاؤت قلبي 
وقتا ما » ولكنك الان تخفي وحهك عني ‏ ادعني اليك مرة اخرى © ولا 
تعتصم بالصمت ! ان صمتك لن بعوق روحا تتعطش اليك ٠.‏ فأي اب 
دمكن ان بغضب من ابنه لانه استدار اليه فحأة » وسقط على عنقه ) 
هاتفا © 

هأنذا قد عدت اليك با ابي ! اصفح عئي ان كنت قد تعجلت الرحلة 
لبك + .ورضعة قبل الرعة. المخر وي ١‏ أن المالم هن تعيلة-ني. كل امكان: 
مسرح هو للالم واللذة والجزاء » ولكن ما حصاد هذا كله ؟ الي للست 
سعيدا الا حيث تكون انت ©» وفي حضرتك وحدك يرضيني أن أعاني أو 
أنرح . 

أأنت ابها الاب السماوي حقيق ان تطرد مثل هذا الابن من حضرتك ؟ 


اول دسمير 


ان الرجل الذي كتبت اليث عنه با فلهلى ‏ ذلك الرجل المضبوط على 
نكباته ب كان سكرتراأ فيما مضى لوالد شارلوت © وكان هواه التعس 
لها » الذي كان بخفيه » ثم أماط اللثام عنه في النهابة » هو الذي تسبب 
في طرده من عمله » فادى به ذلك الى الجنون . فكر ‏ وانت تقرأ بامعان 
هذه الحكابة الساذحجة ‏ أي انطباع تركته في نفسي ! ولكن القصسسة 
بحذافيرها رواها لي ألبرت بكل الهدوء الذي لعلك تقراها به . 


دبسهير 


لقد انتهى امري » ولم اعد أطيق هذا الحال اكثر من هذا . لقد كنت 
جالسا اليوم مع شارلوت » وهي تعزف على البيانو مقطوعات بديعة » 
بتعبير عميق جدا . وكالت اختها الصغيرة تلبس دميتها ثوبها وهي جالسة 
في حجري . وطفرت الدموع الى عيني »© وانحنيت الى الامام ونظرت الى 
خاتم زواحها » فتساقطت عبراتي © وعلى الفور شرعت تعزف تلك المقطوعة 
الاثيرة القدسية التي كثيرا ما مسحرتني . وشعرت بالراحة لتذكر الماضي» 
فقي تلك الايام الخوالي عندما كانت هذه المقطوعة مألوفة لي » وعندئكد 
تذكرت كل الاحزان والاحصاطات التي تحملتها من ذلك الحين . ورحت 
أذرع الحجرة بخطوات مريعة » وفص قنلبي بمشاعر أليمة . وآخيرا ذهبت 
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اليها » وهتفت بها في لهفة : 

بحق السماء »© لا تعرفي هذه المقطوعة بعد الان ! 

نتوقفت ؛ ونظرث الي نظرة ثابتة » ثم قالت بابتسامة غاصت فسي 
اعماق قلبي : 

ب أمريض أنت يا فيرتر .. فانى أرى احب طعامك اليك قد صسار 
بغيضا . فأرجوك ان تذهب ؛ ليهداً حاشك . 

فانترعت نفسى من مجلسها انتزاعا وانصرفت . 

انت مطلع يا الهي على عذابي » فاجمل له نهاية ! 


5 دلسوصسير 


لكم براودني طيفها ! فهى ملء روحي كلها يقظانا ونائما ! فما ان أغلق 
عيني حتى اجد عينيها السوداوين مطبوعتين ها هنا في مخي حيْث تتركز 
اعصاب البصر » ها هنا » ولست أدري كيف اصفها » وكل ما اعرقه انني 
متى اغمضت عيني وجدتهما مرتسمتبن امامي »؛ ذاكئتين كالهاوية ) 
مفتوحتين » نبتلعان كل «حواسي ! 

وما الانسان ‏ ذلك الششبيه بالاله ؟ افلا تخذله قواه حين كون أحوج 
من قدره مفر 5 وبيئما بدلم أله قابض على الابدبة ©» أفلا شعر باضطراره 
للعودة الى الوعي بو حودهة البارد الرتيب ؟ 


1١ 


الكتاب الثشالث 


من الناشر الى القارىء : 


مما بؤُسف له حقا انه تعوزنا الوثائق الاصلية عن الايام الاخيرة في 
حياة صاحيئنا » ولذا نجد انفسسئنا مضطرين لقطع اتصال سياف رسائله ؛ 
وتعويض هذا النقص عن طريق السرد والرواية . 

وقد رايت من واجبي ان اجمع المعلومات الدقيقة من آفواه اشخاص 
ذوي دراية بتاربخه . والقصة نفسها بسيطة ؛ وكل الروابات متفقة » 
الهم الا في تفصيلات غير هامة » وان كانت الآراء والاحكام متبايئة فيما 
يتعلق بطباع الاشخاص الذين يأتي ذكرهم فيها . 

فليس امامنا اذن الا ان نروي بأمانة تلك الوقائع التي اناح لثا الجهد 
الدائب ان نحمعها » وآأن نقدم خطابات الفقيد الراحل ©» مع التئبه بصفة 
خاصة الى اي شذرة صدرت من قلمه ؛ ولاسيما انه من العسير اكتشاف 
الدوافع الحقيقية والصحيحة لأناس ليسوا من الطراز الشائع بين البشر. 

لقد ضربت حذور الحزن والاسى والسخط في مسارب عميقة مسن 
نفسي فيرتر ) وأضفت سماتها على كيانه كله » واختل تناسق تفكيره © 
وكان للاثارة المتواصلة والاهتياج العقلي اللذين اضعفا قواه الطبيعية اسوا 
الآئار والنتائج على نفسيته » مما صيره في نهاية المطاف فريسة اعياء كان 
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حاميكه جود ايديا لمعه كان بد عله تي الطذاهر ست ور امل 
ضد نكباته الاخرى . فقد اضعف قلقه النفسي ملكاته الجيدة المتباينة ) 
وسرعان ما انتهى الى الكآبة والانقياض من صحة الناس © فهو دائم / 
حائر غير موفق في افكاره » مع تزايد تعاسته وشقاله . وهذا على الاقل 
هو رأي اصدقاء البرت . ويؤكدون في الوقت نفسه ان طبع البرت لم 
بحدك فيه اذى نعي 4 افطل مق بعينه الشبخص اللي احيه كير وبجله 
واحترمه منل البدابة . وكان حبه لشارلوت بفير حدود » وكان فخورأ 
بها » راغبا في أن يقر لها كل انسسان بأنها انبل المخلوقات . أفهل يلام مع 
هذ! لأثه اراد ان سحنبها كل مظهر من مظاهر الريبة ؟ او لاله لم يكن 
مستعداان شارك في كنزه الثمين هذا احدا سوآأه » ولو للحظة واحدة» 
واو بصورة بريثئة كل البراءة 5 وقد ثبت ان البرت كثيرا ما كان ينسحب 
من جناح زوحته اثناء زيارات فيرتر » بيد ان ذلك لم يكن عن نفور مسن 
صديقه » بل عن احسساس بأن وجوده كان بثقل على فيرتر ٠‏ 

وكان من عادة والد شارلوت ‏ الذي بلازم البيت لاعتلال صحته ب 
ان برسل اليها عربته كي تقوم بنرهات في الانحاء المجاورة » وذات بوم كان 
الطقس بالغ العنف » فغطى الثلج الريف بأكمله » وتوجه فيرتر لزيارة 
شارلوت في الصباح التالي كي يعود بها الى البيت اذا كان البرت متفيبا. 
ولم يكن الطقس الجميل بتر كلديه الا ارا ضئيلا يسبب اضطرابه النفسي» 
فثمة عبء ثقيل الوطاة برين على روحة » بعد ان هيمنت الكآبة عليه » فلم 
تعد نفسه تعرف التفير الا من خاطر اليم الى خاطر اليم آخر . 

وما كان قد صار منقطع الصلة بالسلام الداخلي »© لذا غدت احسوال 
الناس مصدرا مستمرا للاضطراب والكرب وكان يعتقد انه كدر صفو 
سعادة البرت وزوحته . وقي حين راح يلوم نفسه بعنف على هذه 
الجريرة » شرع أيضا يكن في سريرته بفضا خفيا لالبرت ٠‏ 

وكانت افكاره نتجه احيانا الى هذه النقطة » فيكرر لنفسه في سخط 
لا بحسن كتمانه * 

العم ) لعماء. هذا بعد كل شيء هو مدى ذلك الحب الحئون الغالي 
العطوف المتماطف © وذلك الوفاء الهادىء الابدي ! ما هذا الذي أشهده 
ان لم يكن هو الشبع وعدم الاكتراث ؟ اليس كل ارتباط نافه القيمة أشد 
احتذابا له من زوجته الفاتنة الحسناء ؟ أتراه يعرف قيمة سعادته ؟ أيفليها 
اقش الى سححقه ؟ انه بملكها » هذا صحيح ‏ ب وانا اعرف هذا ؛ 
مثلما أعرف ما هو أكثر منه بكثير ‏ وقد تعودت التفكير في أنه سيد فع 
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بي الى الجنون ؛ او لعله مزمع ان يقتلني . فهل صداقته لي سليمة لا آفة 
فيها ؟ اليس يرى في تعلقي وارتباطي بثاراوت افتئاتا على حقوقه ؟ الا 
بعد أهنمامي لها توبيخا صامتا له ؟ أنا اعرف» وأحس فعلا © انه بغضني» 
وانه يتمنى غيابي 4 وان حضوري بفيض الى نفسه . 

وكثيرا ما كان بتوقف وهو في طريقه الى زيارة شارلوت ؛ ويلبث 
ساكنا في موضعه نهيا للشك »© وتبدو عليه الرغبة في المودة » بيد انه 
مع هذا بمضي في طريقه اليها . وبصل في النهاية الى مقر الصيد غارقا 
في هذه الخواطر والمناجاة التي وصفناها الان 4 موزع النفس ... 

وذاك مرة دخل_ البيت ».وشال عن قنازلوت + فلاحل أن أهل الدان 
كانوا في حالة ارتباك غير مالوف . وقال له الولد ان كارئة فظيعة وقعت 
في قالهايم ٠...‏ فقد قتل احد الفلاحين ! بيد أن ذلك لم يترك في نفسه 
الا انرا شثيلا . ودخل الحجرة فوحد شارلوت مشتحرة في حدل ملم 
ابيها الذي اضر رقم علته ى على الذهاب الى مسرح الجريمة كي يجري 
التحقيق . وكان المجرم مجهولا » وقد عثروا على الضحية ميتا على باب 
مسكنئه هذا الصباح . وثارت الشكوك »© فالقتيل كان في خدمة ارملة » 
والشخص الذي سبقه في شغل هذا العمل كان قد فصل منه . 

وما ان سمع فيرتر هذا النبأ حتى صاح باهتياج : 

ب أهذا ممكن ؛ لا بد ان أذهب الى موضع الحادث »© لا استطيع الابطاء 
لحظة واحدة ! 

وأسرع فعلا الى فالهايم » وانتعشت في ذاكرته جميع التفصيلات » 
ولم يخالجه شك في أن بكون القاتل هو بعينه ذلك الرجل الذي كثيرا ما 
تحدث ألية © وكان بهتم به اهتماما عظيما ويقدره كثيرا ٠‏ ومر في طر بقه 
نتجار الزيز فون المعروقة » متجها الى البيت الذى حملت اليه الجثة » 
فثارت مشاعره عندما وقع بصره على البقعة الاثيرة لديه . وكانت العتبة 
التي كثيرا ما لعب اطفال الجيران فوقها ملطخة بالدم . فقد انقلب الحب 
والوله وانبل مشاعر الطبيعة البشرية الى العنف والقتل . وهاهصي 
الاشجار الضخمة مائلة هناك »© بلا اوراق » يكسوها الثلج » وقد ذبلت 
نباتات السور المحيط بفناء الكئيسة . وكانت شواهد القبور ظاهرة مسن 
بين فتحات السور » وقد تناثر عليها الثاج وكاد يغطيها . 

وما اقترب من الخان الذى كانت القرية كلها قد تجمعت امامه سمعت 
فجأة اصوات صياح . وكانت فصيلة من الفلاحين المسلحين قد شوهدت 
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تغترب من هناك» وكل واحد منهم بصيح ان المجرم قد قبض عليه » وألقى 
فرتر بصره وزايله كل شك ؛ فلم يكن الرجل سوى ذلك الخادم » الذي 
كان فيما مضى شديد التعلق بالارملة والذي كان قد التقى به في تجواله 
معذبا بذلك الغضب المكبوت والياأس الخامر » على النحو الذي اوردناه 
آنفا . 

وسأله فيرتر وهو بدنو مله : 

ب ما هذا الذي صنعت ابها التعسن ؟ 

فتوجه الرجل نحوه بنظراته في صمت ؛ ثم اجاب بهدوء شديد : 

لن بتزوجها الان احد » ولن تنتزوج هي احدا , 

وأدخلوا الجاني بعد ذلك الى الخان » وغادر فيرتر المكان . 

وكانت نفس فيرتر قد استثيرت واهتاجت لهذا الحادث الفظيع بيد انه 
لمي بعد بحس ما يكربه عادة من الشسعور بالكآبة وعدم الاكتراث بكل ما بدور 
حعول4,“والعانة اتحمناين: قو بالركاء والرحمة لهذا (الرحل. ع 'واسدو بسن 
عليه هم وقلق لا يوصف تلهفا على انقاذه من المصير الذي يوشك ان بحيق 
نه . فقد كان بعده انسسانا تكالب عليه سوء الطالع والشقاء » فهو في نظره 
معذور فيما اقترف من جرم . بل كان برى حالته شديدة الشبه بحالة 
هذا المنهم . ولذأاستولى عليه اقتناع بأن في وسعه أن بحعل كل انسان 
آخر يرى هذه المسألة في نفس الضوء المي براها فيه شخصيا . واصبح 
شدبد التلهف على تولي الدفاع عنه ©» وشرع بدبج خطبة بليغة لهذا 
الغرض »© وفي طريقه الى مقر الصيد لم يستطع كبح نفسه عن التحدث 
بصوت مرتفع بنص الكلمة التي قرر أن يدلي بها الى القاضي . 

وعئد وصوله الى بيت الصيد الفى البرت قد سبقه الى هناك » فارتج 
عليه قليلا بسبب هذا اللقاء » بيد انه سرعان ها سيطر على رباطة جاشه» 
وأدلى الى القاضي برأبه في حرارة بالغفة . وراح القاضي بهز راسه 
متشككا » ومع ان فيرتر دافع عن اعتقاده بمنتهى البراعة وبكل الهممسة 
والحماسة والتصميم على استئقاذ المتهم ؛ الا أن القاضي كما هصق 
متوقع ب لم يتأثر كثيرا بهذه المناشدة » بل على العكس قاطعه وهو مندفع 
في خطابه » وجادله بجد » بل رأى من واجبه ان بقرعه لتطوعه بالدفاع 
عن قائل ١‏ :كال لهاته تاسنها على هليه السارتة فعرضس كل قالوى للانتهاك 
وفيى هذا ما فيه من تنخر يب الامن العام والقضاء عليه قضاء مبرما . وقال 
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هذه القضية من في ان يعرض نفسه لاعظم اللسسئولية »؛ وان كل شيء ينيغي 
أن نتخذ المسار الألوفه » ويمضي على النهوج المعهود . 

ولكن فبرتر لم بقلع عن محاولته ؛ بل وعرض على القاضي أن يستر 
على فرار السجين » الا ان هذا الاقتراح لقي الرفض البات على الفور . 
وكان البرت قد اشترك في جائنب من المناقشة » واتفق في: الزأي يع 
القاضي 4 وعندلدك هاج غضب فيرتر 6 وألنصرف وهو في حالة نورة 
اليد اسه أن اكد لذ التافري» اكتواسع تين ة اليه لا سمل الى القسيا3 
المتهم . 
مدكرة .روهدت ين ارراقه ولاك في انها تنيت فى نلك للنابسية : 

لى يمكن القاذك أنها التهين 'العائر الجد ) وانى لآرئ' الآن. بوضويع 
انه لا سبيل الى خلاصنا ! 

وكانت ملاحظات البرت التي ابدأها للقاضي بشان موضوع المتهم قد 
حفزت مشاعر قرتر حفرا شديدا » ويل آليه أله استطاع ان يتسقط 
فكره في روية ما كان ليغيب عن حكمه الصائب ان وجهة نظر البرثت 
والقاضي كانت سليمة »© الا انه وحد مضاضة شديدة حدأ في الأقراآأر 
بشيء من ذلك ١ ٠‏ 

وقد وحدت بين اوراق فيرتر مذكرة في هذا الصدد ؛ ثعبر عدن 
مشاعره بصفة عامة تحاه البرت ٠‏ 

وما حدوى تكراري باسثم رار الفزرين د وجدبر بالتقدير © أله 
عذاب داخلي لي » وأنا عاجز عن أن أكون مئنصفا بخصوصه ., 

وذات مساء من أمسسيات الشجائ * وقد بدا ان الحو ميال للد فاع > 
كانت شارلوت والبرث عائدين الى بيتهما معا » وظلت شارلوت تنتلفت فيما 
حولها بين الحين والحين » وكأنها تفتقد صحبة فيرتر . وشرع البراك في 
الحديث عتهة ؛ وألحى باللائمة على تحيزاته . والمع الى تعلقه العاثر الجد 
بها » وتمنى لو كان في الامكان فصم صفة التعارف بينهما ؛ وبيله » 
وآردف : 

اتمئى هذا لمصلحتنا » واأناشدك أن ترغميه على ثغيير سلوكه تحوك» 
حديثهم هنا وهئناك . 

ولم تجبه شاراوت » وبدا أن البرث يشعر بصمتها . وعلى الاقل منذ 
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ذلك الحين لم بعد للكلام قط عن فيرتر 4 وكان اذا طرقت الموضوع بترك 
الحديث عنه موت ٠‏ او بوحهه وجهة اخرى . 

وكانت المحاولة الفاشلة الني قام بها فيرتر لانقاذ القاتل الشقي هي 
اخر خنقة واهنة لشعلة نوشك ان نخمد . فقد استولت عليه بعد ذلك 
فورا تقريبا حالة من الوجوم والجمود » الى ان اضطرب تمام الاضطراب 
حين غلم انه يدص للشهادة عند العم الذي اذى النراءة الثامة: + 

واخذت نفسه تعاني القهر من ذكرى كل الجدود العاثرة والنكبات التي 
مرت به في ماضي حياته . فالهوان الذي مني به في صحبة السفير » نم 
متاعبه اللاحقة » بعثت حية في ذاكرته ؛ وأقمعده ذلك عن كل نشاط » 
وزادلته همته ٠‏ وأشطع عن مزاولة كل ألوان الشواغل الني شكون منهما 
نسيج الحياة العادية » وصار فريسة وساوسه الخاصة وعاطفته القيمسة 
المقمدة لأحب النساء وآرقهن. »وه النى دمن هدوءفا وسلافها التفسىئ: : 

وانقشت ابامه في نلك الرتابة التي لا تعرف التباين » وأنهكت قواه 
بدون هدف أو غاية »6 الى ان انتهت به نهاية اسيفة , 

ونئمة خطابات قلائل تركها من بعده ؛ نوردها هنا » وهى خير دليل 
على قلقه النفسي واضطراب تفكيره وعمق عاطفته » كما انها خير دليل 
انضا على شكوكهة وهواجسهة وصراعاته وسامه الحياهة . 


15 ديسهير 


لعد أصبح حالي حال اولك التعساء العاثريالحطك الذين يعتقدون أنهم 
فريسة روح شرير يتعقبهم © فأحيانا يستولي علي ؛ لا احساس بالتوجس 
والخوف »© بل اثارة داخلية لا يمكن وصفها » تثقل على قلبي ) وتعترض 
انفاسي ! عندئذ أضرب في الارض ليلا » حتى في هذا الموسم العاصف » 
واجد لذة في تأمل المشاهد الرهيبة من حولي ٠‏ 

وأمس مساء خرحجت وتجولت © وكان دقام سريع يذب الثلوج قد 
حل على حين غرة » وقيل لي ان مياه النهر ارتفعت © وان جميع الجداول 
قد فاضت على ضفافها » وان وادي فالهابم قد اصبمح كله تحت الماء ! ومع 
دكات العضناف: اللين امرمكة لكر زع دزا يك منظننا مكيف + والسول 
الهادرة كانت 'نتدفق من اعالي الجبال قي ضوء القمر » والحقول والمراعي 
والاشجار والاسوار النباتية اختلط بعضها ببعض » وانقلب الوادي كله الى 
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بحيره عميقة الفور » تضطرب مياهها تحت سياط الرياح المرمجرة . ولا 
سطع ضوء القمر » وصبع السحب الداكنة باللون العضي وارغت السيول 
العارمة وازبدتث تحت قدمي باتد قاع عظيم مخيف » استولى علي احساس 
غرسب بجمع بين التوجس والحبور ؛ وبذراعين مفتوحتين حدقت من تحتي 
في الهوة التي فغرت فاها وصحت : 

شب ! غص !1 
وآلامي بوتبة واحدة اقوص بها في تلك الهاوية ! ثم احسست وكأني قد 
تسمرت في الارض فعجرت عن وضع نهابة لعذابي ! أن ساعتي لم تحن 
بعد . أشعر بذلك الان . 7ه يا فلهلم 6 لكم كنت لخليقا ان اتخلى طواعية 
عن وجودي » كي اركب دوامة الرباح ؛ او لاعانق السيل المنحدر الطامي! 
أو ليست النسو عسيرة عندئدك أن تكون من نصيب هذا الروح الطليق ؟ 

وادرت عيني الاسوانتين الاسيفتين صوب بقعة السيرة » حيث كنت 
متعودا ان اجلس مع شارلوت تحت صغصافة بعد ممسسيرة مجهصدة . 
وا أسفاه ! لقد غمرتها المياه » وبكل صعوبة تسقطت عيني المرعى . 
وفكرت في الحقول المحيطة بمقر الصيد . اترى دمرتث هذه العاصفة التي 
لا ترحم عريشتنا الفالية ؟ وعندئدك ترقرقت على نفسي ششمعاعة من سْعادتي 
الغابرة » على نحو ما نشرق نفس الاسير حينما تحلم بالقطعان والاسراب 
ومسرات موطنة الماضية ! ولكني خلي من الكلام .. ولدي الشحاصسة 
والاقدام على الموث ! أجل لعلها لدي ... بيد اني لم ازل جالسا ها هنا » ' 
كالمتسولة التعسة التي تجمع الحطب » وتستجدي الخبز من باب الى باب) 
كي تطيل لبضعة ابام معدودات حياة شقية لا تطاوعها نفسها على التخلي 
عتها , 


م1 ديسسهير 


ماذا دهاني با عزيري فلهلم ؟ خائف انا من نفسي ؟ أو ليس حبي أنأ 
من انقى وأقدس العواطف الاخوية ؟ هل تدنست نفسي ابدا برفبة حسية 
او شهوانية واحدة ؟ ولكني لن أدافع عن نفسي ولن احتجج . والان ايتها 
الرؤى الليلية » لكم اصاب فهمك اولك البشر الفانون الذين عزوا تأثيراتك 
المتناقضة الى قوى لا تقهر ! الليلة ‏ واني لأرتجف وأنا اعترف بهذا . 
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ضممتها بدن ذراعي “ في عناق قوي ‏ فكاك منه » أجل ضممتها السسى 
صدري وغمرت قبلات لا تحصى هاتين الشفتين الغاليتين اللتين كانتا 
نجيباني بأرق الفاظ الحب . وزاغ بصري وغام سكرا بخمر عينيها 
الرائعتين . رباه ! اخطيئة هي ان انتشي مرة اخرى بمثل هذه السعادة » 
وأن استعيد مرة اخرى تلك اللحظات العلوية بأشد ما بكون من الحذل 
والحبور ؟ شارلوت ! شارلوت ! لقد ضعت ! حواسي مختلطة »© 
وذكرياتي مبلبلة » وعيناي غار قتان في الدموع ب مريض انا © ولكني لم 
ازل مع هذا صحيحا معافى ‏ لا اتمنى شيئا » ولا اأرجحو شيئًا » ولا 
اشتهي شيئًا ... الا انه كان خيرا لي وأولى ان أرحل عن الدنيا . 

وفي الظروف المذكورة آنفا سيطر على نفسس. فيرتر العزم على مغادرة 
هذا العالم . ومنذ عودةشارلوت صارت هذه الفكرة غاية جميع آماله 
وأمانيه » بيد انه قرر ان مثل هذ الشطوة بنيفي ألا تنخذ في تسرع » بل 
بهدوء وطمانينة » وبأقصى ما يمكن من الروية ٠‏ 

ويمكننا ان نفهم متاعبه وصراعاته الداخلية من الشذرة التالية 4 التي 
وجدتك ‏ بغفير تاربخ بين اوراقه © وببدو انها كانت بدابة رسمالة الى 


ا 


حضورها © وقدرها »2 وتعاطفها لحوى © لم تزل لها القدرة علسسىي 
استدرار الدموع من رأسي الواهن . 

برفع المرء الستار 6 وثمر الى الحانب الاخر سد وهذا كل شيء ! 
ولماذا كل هذه الشكوك والمطل ؟ لاثنا لا ندري ماذا وراء الستار .. لانه لا 
عودة من هناك ولأن عقلنا ستنتج ان كل شيء هناك ظلام وفوضى » ما 
دام ليس تحت بدنا شيء قاطع , ١‏ 


عد عبد جد 
وآخيرا تغير منظره كثيرا » بتأثير افكاره المكتئبة » واتخذ اخيرا قراره 
النهائي الذي لا رجعة فيه » الذي لعل الرسالة الفامضة التالية التي 
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+ دسغيق 


اني مدين لك بالعر فان لما تكنه لي من حب يا فلهلم ؛ ولنصائحك 
الرضيئة المتكررة . اجل. 4 انتا على ضواب » فمن الافضل بلا.شك ان 
ارحل . بيد اني لا أوافق تمام الموافقة على مشروعك بالعودة فورا السى 
جوارك ؛ لاني اريد على الاقل ان اقوم برحلة صغيرة في الطريق اليك ؛ 
ولاسيما انئا نتو قم الان صقيعا متواصلا ©» مما بجعل الطرق جيدة . وانا 
مسر ور حدا بانتواثك القدوم لاحضاري ولكن أرجىيء رحلتك أسبوعين 4 
وانتظر رسالة اخرى مني »© فلا ينبغي للمرء ان يقطف ثمرة قبل اوائها » 
واشبوعان من الشكين او التاخير بحدتان. فارقا كيرا . ناشد والدتي؛ان 
تصلي لاجل ولدها » وقل لها اني استغفرها لكل الششقاء الذي سببته لها . 
فقد كان قدري دائما ان أسبب الالم أن كان بثبفي أن أزيد في سعادثهم 
وداعا با أعر صديق . ولتحل عليك كل بركات السماء ! وداعا , 


د عبد عير 


واننا لنجد مشقة في التعبير عن المشاعر التي جاشت بها نفس شارلوت 
خلال هد الفعرة 'من. الرمن 6 شواء أكان ذلك فيما تعلق بروخها 6 أو 
بصدبقها النكود » وان كانت معرفثنا بطبعها تتيح لنا ان نفهم طبيعة هذه 
المشاعر . 

ومن المقطوع به انها كانت قد اعترمت بكل ما تحث سلطالها من وسائل 
ان نجعل بينها وبين فيرتر ضربا من المباعدة » ولثن نرددت في قرارها 
هذا فعن شعور صادق بالرحمة والمودة ؛ لعلمها بمبلغ ما سيكلفه ذلك 
القرار من عنت . بل انه كان خليقا ان بحد ما بشسه الاستحالة في الانقياد 
لرغبتها . الا أن اسبابا متباينة حثتها على اتخاذ خطة الحزم معه . وكان 
زوجها قد لرم الصمت التام حول السألة كلها » ولم تجملها هي موضوهما 
للحدريث قط »© لشعورها ان من الواحب اللزام عليها ان تثبت له بسلوكها 
ان رأيها مشفق مع رآيه ؛ ومشاعرها متفقة مع مشاعره . 

وفي نفس ذلك اليوم © الذي كان يوم الأحد السابق على عيد الميلاد ) 
جاء فيرتر الى بيت شارلوت ؛ بعد ان كان قد كتب الخطاب الذي اوردناه 
كفا الى صديقه » فوحدها بمفردها . وكانت مشفولة باعداد بعض الهدأيا 
الصغيرة لالخوتها وأخواتها » كي توزعها عليهم يوم عيد الميلاد . وشرع فيرتر 


١٠١٠ 


يتكلم عن حبور الاطفال » وعن تلك اارحلة من العمر التي يسبب فيا 
ظهور شحرة عيد الميلاد » مزينة بالفاكوة والحلوى » ومضاءة بالشموع © 
هرة فرح . فقالت شارلوت » مخفية حرجها تحت ابتسامة عذبة : 

ب وآنت أنضا سعتال هدبة 6 ان احستت الساوك : 

فقال:: 

نوما هذا الدى تسفينة سلا سينا #آماذا ديفي :أن اصتتم” ؟ ومادا 
سعني أن اصنع با عزيزتي شارلوت .. 

٠ فاحابته‎ 

ب مساء الخميس يوافق ليلة عيد الميلاد . وسيكون الاطفال جميما 
هنا » وكذلك ابي . وهناك هدية لكل واحد من الحاضرين . فتعال انت 
أغنا 1 ولكن ألا اث قبل ذلك الحين. + 

فأحفل فيرتر © فأردفت قائلة : 

أريد مئك آلا تحضر قبل ذلك الوقت ؛ فلا بد من هذا . اني اطلبه 
منك خدمة لي » فليس في وسعنا أن نمصي على هذه الوتيرة بعد الآن ... 

فأشاح عنها بوجهه » وراح بذرع الحجرة جيئة وذهابا » وهو يفمغم 
بلفظ غير مبين : 

ليس في وسعئنا ان نمضي على هذه الوتيرة بعد الان ! 

وما ابصرت شارلوت ذلك الاضطراب العنيف الذي غمرته به هذه 
الكلمات » حاولت ان تصرف ذهئه عن التفكير فيها بأسئلة مختلفة » ولكن 
جهودها ذهبت هباء » وصاح : 

كلا با شارلوت ! لن اراك بعد الان ! 

فأجابته : 

ب ولم هذا ؟ في وسعنا .. بل بجب أن برى كل منا الاخر » ولكن 
اجعل ذلك مقترنا بمزيد من الحرص ! اوه ! اذا ولدث بهذا الولع المفرط 
الجامح بكل ما هو عزيز عليك . ١‏ 

ثم 'تناولت: بده وقالت : 

الاشدك ان تهدأ »4 ولسموف تمدك مواهبك . ونهمك »© وعبقريتك 
بمدد لا ينفد . كن رجلا واقهر تعلقا تعسا لمخلوقة لا تستطيع لك شيئا » 
اللهم الا الاشفاق عليك والرثاء لك . 

فعض شفتيه ؛ ونظر اليها بسحنة واحمة ©» واستمرتث هي ممسكة 
بيده وقالت ٠‏ 

أعرني لحظة صبر با قيرتر . الست ترى أنك تنخدع نفسيك وانك 


6. 


تسعى الى حتفك بظلفك ؟ لاذا لا بد اك من حبي » أنا وحدي »© التنسي 
انتمي الى رجل اخر ؟ اني لأخشى » واخشى كثيرا » أن تكون استحالة 
العصول على" هن التن مجعل .وقبتك: في هده االقرة ١‏ 

فجذب بده من يدها » وهو بتفحصها بنظرة ضارية غاضبة وصاح : 

ب حسن هذا ! حسن جدا ! اليس البرت هو الذي زودك بهمله 
الفكرة ؟ أنها للملاحظة عميقة . عميقة جدا . 

فأحابئه : 

انها فكرة يمكن أن تشطر لاي انسان بسهولة . وهل لا توجد في 
العالم كله امرأة حرة وقادرة على اسعادك ؟ اقهر نفسدك » وابحث عن مثل 
هذه المخلوقة »4 وصدقني وأنا اقول اك انك واجدها حتما . لد شعرت 
منذ أمد طويل انك حبست نفسك اطول مما شيفي دآاخل حدود دام 08 
غايبة فى الضصيق . اقير نفسك »؛ وابذل جهدا ) وقم برحلة قصيرة » 
فسوف تجدي مليك جدا . وانشد واعثر لنفسك على موضوع جدير 
بحبك ؛ ثم عد الى هنا ودعئا نستمتع معا بكل السعادة التي 'نتيحها أكمل 


صداقة . 
تاجايا. فتن _اللفسانة بارية : 
هذه الخطبة حديرة بأن تطبع »© ليفيد منها جمييسع العلمون . 


فاسمحي لي يا عزيرتي شارلوت بمهلة قصيرة آاخرى »؛ يكون بعدها كل 
شيء على ما برام . 

فقالت * 

ب ومع هذا يا فيرتر » لا تعد قبل عيد الميلاد . 

وأوشك ان بحيبها بشيء ما ؛ واذا بألبرث بدخل 5 وحيا كل منهما 
صاحبه بفتور » وفي حرج متبادل راح كل منهما بذرع الحجرة . وادلى 
فيرتر ببضع ملاحظات شائعة المعنى » وكذلك صنع البرث 6 وسرعان ما 
انقطع بيئهما الحديث ) وسأل البرت زوحته في بعض ششون ألبيت »6 ولا 
وجد بعض مطاليه لم تنفذ ؛ استخدم تعبيرات بدت في أذني فيرئر بالغة 
الخشونة » وأراد ان بنصرف »© ولكنله لم بحد القدرة على الحركة . وظل 
على هذا الوضع حتى الساعة الثامئة » وضيقه وسخطله بتزايدان ٠.‏ 
وآخرا امدثت المائدة للعشاء » فتئاول عصاه وقيعته . ودماه اليرث للبقاء» 
ولكن فيرتر حسبه يودي مجاملة شكلية ؛ فشيكره بفتور وغادر البيت . 

وعاد فيرتر الى السيت »© وتلاول الشمعة من خادمه وآوى الى حجرته 
بمفرده » وظل برهة بتحدث الى نفسه كل حرارة ؛ وبكى بصوت مرتفع »> 


٠6.١ 


وتمشى في الحجرة باهتياج شديد 5 وآخيرا ألقْى بنقفسة سه مر غير أن 
بخلم ثيابه ب على الفراش 4 حيث وجده خادمه في الساعة الحادية 
عشرة » عندما غامر بدخول الحجرة لخلع حذائه . ولم دمنعه فيرتر من 
ذلك »© ولكنه نهاه عن الدخول عليه في الصياح الى ان بدق له الجرس . 

وفي صيباح الاثنين ١؟‏ دبسمبر كنب الى شارلوت الرسالة التالية » 
التي وجدت مختومة على مكتيه بعد وفاته » فسلمت اليها . 

وسأورد هنا في صورة شذرات © حيث أنه بدو من ظروف عدردة 
انها كترثت على ذلك النحو : 

انتهى كل شيء نا عز بز ني شارلوت »© ققد قررت ان أموت إ واني 
اتخذ هذا القرار بأناة وروبة وبرود اعصاب » لا عن عاطفة رومانسية » 
في صباح ذلك اليوم الذي سأراك فيه للمرة الاخيرة . ففي الوقت الذي 
تطالعين فيه هذه السبطور © با خير النسساء » يكون القبر البارد قد ضم 
رفاتا هامدة هي رفات ذلك المخلوق القاق التعس الذي لم بعرف في آخر 
لحظات وحوده لذة تضارع حدثه معك ! لقد امضيت ليلة رهيية » بل 
الاولى أن اقول ليلة مبشرة بالخير » لانها اناحت لي العزيمة » وحددت لي 
نمابتي . لقد اعترمت ان اموت » فعندما الترعت نفسي منك بالامس كانت 
حواسي مشوشة مختلة »؛ وقلبي مكروبا » وقد هرب مني الامل والسرور 
الى الابد 4 واستولت على كياني التعس برودة مروعة . فلم اكد 
استطيع الوصول الى حجرتي » وهناك جئوث على ركبتي » وجادت علي 
الى ان استولت اخر الامر على فؤادى فكرة ثابتة نهائية ان اموت ! 
ذلك التصميم نفسه مسيطرا على ؛ ان إموث ! انه ليسسن اليأس © , / 
مناص من تضحيتي بنفسي في سبيلك. اجل با شارلوت »© ولم لا اعترف 
بذلك لك ؟ احدنا نحن الثلاثة لا بد أن بموت © وهذا الواحد سيكون 
فرتر . اى شاراوتث اللمحبوبة ! ان هذا القلب الذى بحيشش. بالغضب كثيرا 
ماالجامره ان اقتل زروجك ‏ او آأقتل نفسي ! وأخيرا خرج السهم . وفي 
أمسسيات الصيف الصافية الهادئة » عندما تتجولين احيانا صوب الحبال » 
فكري في © وتذكري كيف كنت تر قبيئني وأنا قادم لالقاك من الوادي . 


الل 


7 الغاربة لاحظي كيف بحرك النسيم العشب الطويل النامي فوق 
قبرى . لقد كنت هادئا عندما بدأت هذه الرسالة » ولكن ذكرى هذه 
المشاهد جعلتني ابكي كالطفل ٠‏ 


د عبد عير 


وحوالي السساعة العاشرة صباحا استدعى فيرتر خادمه » واخبره ‏ وهو 
برتدي ملابسه ‏ أنه ينوي الإنطلاق في رحلة بعد بضعة ابام » ولذا أمره 
ان يرتب له ثيابه » ويعدها للحزم » وأن يسدد جميع حساباته » ويسترد 
جميع كتبه التي كان قد اقرضها » وان يعطي راتب شهرين للفقراء 
والمعوزين الذين تمودوا ان يتقاضوا منه معونات اسبوعية . 

وتناول بعد ذلك افطاره في حجرته © ثم امتطى صهوة حواده وتوجه 
لزبارة ناظر الزراعة » فلم يجده في البيت . فراح يتمشى متفكرا في 
الحديقة » وبدا متلهفا على تحديد جميع الافكار المؤٌمة له أشد الايلام . 

ولم بتركه الاطفال وحده وقتا طويلا » بل تتبعوه وراحوا بتر قصون 
حوله » وآأخبروه انهم بعد غد » وغدا » ويوما اخر بعد ذلك » سيتلقون 
هداباهم لعيد الميلاد من شارلوت © وراحوا بحصون له الاعاجيب التي 
تخيلتها عقولهم الطفلة . فقال : 

غدأ ... وبعد غد © وبوما بعده ايضا ! 

وَقَلهم بحتان: .وهم بالانضراف. © ببق ان الولد الاضفر استو قف كن 
بهمس بشيء في اذنه . قال له ان اخوته الاكبر منه كتبوا تمنيات جميلة 
للعام الجديد # كبيرة جدا ‏ احداها لبابا » وأخرى لشارلوت والبرت ؛ 
وفالشة لفزرتر . .وان “هذه التمثياث ستتعدم في الصباخ: الباكر من نوع 
راس السئة . فتأثر فيرتر لهذا اعظم التائر » وأعطى كل واحد من الاطفال 
هدية » ثم ركب حصانه وترك تحياته لبايا وماما » وغادر المكان والدموع 
تجول في عيئيه . 

وعاد الى البيت في ندو الساعة الخامسة 4 فأمر خادمه ان يبقي ناره 
مشتعلة » وآن بحزم كتبه وثيابه الداخلية في قاع الحقيبة الضخمة » 
وأآن يضع معاطفه على وجه الحقيبة » ويبدو انه كتب بعد ذلك الاضافة 
التالية لرسالته الى شارلوت : 

انت لا تتوقعين قدومي . وتعتقدين اني سأطيعك ولا اعود لزيارتك 
حتى ليلة عيد الميلاد . اوه با شارلوت . اما أن ازورك اليوم او لن ازورك 


الل 


ون ين وطليها مغك ينا قعل ةكبد لا عد ااثاوة ١‏ متنا 
أس.علدد بخص : 
حديثها الاخير مع فيرتر ادركت مبلغ ما ينطوي عليه منعه عن زيارتها من 
ابلام لها : وأدركت كم سيكون هذا التفريق بينهما شديد الوطاة عليه . 

وكالت في ححديث مع البرت قد اشارت عرضا الى أن فيرئر سوف لا 
بعود قبل ليلة عيد المبلاد . وتعد ذلك بقديل ذهب ألبرت على صهوة حواده 
ازبارة شخص من اهل الحيرة كانت يينهما صفقة عمل سوف تستيقيه 
عنده علول «الليل: .. 
الى الابد بروج جربت حبه واخلاصه لها » وهي متعلقة به تعلقًا قلبيا ) 
حتى أنه ليبدو لها هدية خاصة من السسماء لضمان سعادتها وتأمينها . 
ومن جهة اخرى صار ل برعا يرا عاديا «واوتييها مكناركة فاطفية حي 
نشأت منذد أون ساعة التقيا فيها . نم أن احتماعاتهما ومقابلاتهما المتكررة 
تركت في فؤٌادها اثرا لا بمحى . وقد عودت إن نتفي اليه كل شاط 

وراحت تستعرض بعين لخياالها صديقاتها الحميمات »© بيد انها وحدت 
وجه اعتراض على كل واحدة مئهن »© فلم ستقر رايها على اي واحدة منهن 
كي ترتضيها له . 

دفي غمار هذه الاعتبارات اشعرت شمعورا عميقا ‏ وان كان تحسم 
بالضيق يكاد ا للسعادة . واطاسة 2 ريسي عنيق 
رويتها العقلية سحابة سوداء 5 

وكانت الساعة منتصف السابعة » عندما سمعت وقع خطوات فيرتر 
على السلم » وعرفت صوته على الفور وهو سأل اهي في البيت . ودق 
قلبها دقا عنيفا ‏ وككاد بكون ذلك لاول مرة ‏ لاحساسها بوصوله . وكان 


١م‎ 


الوقت قد فات لانكار وحودها . وماان دخل حثى هتفت به في أرتباك 
لم تحسن اخفاءه : 

فأحابها : 

فقالث : 

ب ولكن كان بنبفي عليك ان تستجيب لطلبي » لاجل خاطري علسى 
الاقل » بل اني لاناشدك ذلك من اجلنا كلينا . 

ولم تكد تعرف ماذا قالت أو فعلت ؛ ولكنها ارسلت في طلب بعسض 
الإصدقاء © ممن بحول وجودهم دون انفرادها بفيرتر . ووضع على النضد 
بضعة كتب كان قد جاء بها معه » ثم سألها عن كتب اخرى » الى أن بداث 
تأمل في وصول اصدقائها سرعة © وان كالت في الوقت نفسه تملنت ألا 
محش 

وفي لحظة من اللحظات تملكها القلق لبقاء الخادم في الحجرة المجاورة» 
ثم لم تلبث أن عدلت عن رأنها . وكان فيرتر في هذه الاثناء بذرع الحجرة 
في صبر نافد 7 وتوجهت الى البيانو ٠‏ وقد قررت الا تنسحب 4 لم 
استحجمعت افكارها وحجلست بهدوء بحائب فيزاتر ©» الذي كان قد انئخد 
مجلسه المعتاد فوق الاربكة . 

وسألته : 

الم تأت معك بشيء تقراه ؟ 

ولم يكن معه شيء »© فقالت ٠‏ 

هناك في درجي ستجد ترجمتك لبعض افاني الشاعر أوسيان . 
وأنا لم أقراها بعد » لان الامل لم يزل بخامرني ان أسمعك تلقيها شفسك » 
واكن لم تسنح لي الفرصة لتحقيق هذه الامنية من قبل . 

فابتسم » وذهب لاحضار المخطورط 6 وتناوله وقد عرته رحجفة 4 م 
جلس » وقد امتلأت عيناه بالدموع » وشرع في القراءة : 

«يا نجم الليل الهابط ! ما احلى ضياءك في الغرب ! وانت ترقع رأسك 
غير اللقصوص عن سحابتك ©» وخطواتك فوق التل مهيبة . فماذا ترى في 
اجنحته الواهنة » وطئين مسارها بخيم على العقول . فماذا ترى أبها 
الضوء البهي ؟ ولكن هأنت تبتسم وترحل »© والامواج تحدق بك في حبور» 


ال 


كي تفسل شعرك الجميل . وداعا ايها الشعاع الصامت ! دع ضياء روح 
اوسيان بشرق ! 

«وانه ليشرق بكل عنفوانه ! واني لأرى اصحابي الراحلين » وقد 
تجمعوا فوقٌ «لورا» » كما كانوا بفعلون في سالف الايام . وها هو فتجان 
يأتي مثل عمود مائي من الضباب ! ومن حوله ابطاله » وارى كذل ك 
شعراء الفناء الصالحين : «أوليم» الاشيب الشعر » و«ر شوم المهيب ! 
و«أليين» الرخيم الصوت . واسمع شكوى «مينونا» الخافتة ! لكم تغيرتم 
با اصدقاء » ملل ايام مأدبة «سلمى» » حينما كنا نتنافس »© مثل رياح 
الربيع التي تهب على امتداد التل ؛ وتحني تباعا أعواد العشب فينتعث 
منها صغفير واهن ! 

«ها قد اقلت «مينونا» بكل جمالها » مطرقة دامعة العين . وشعرها 
بتطاير ببطء مع الانسام القليلة التي تهب من التل . وغمر الحزن أرواح 
الابطال عندما رفعت صوتها الرخيم ... فتراءى لاعيلهم قبر «سلجار» ) 
والمقر المظلم لكولما ذات الصدر الابيض . وغدت «كولا» وحيدة فوق التل 
بكل صوتها الصادح ! ولقد وعد «سلجار» ان بأتي » ولكن الليل خيم على 
كل ما بحيط بها . فاسمعوا صوت “ونا عندما جلست وحيدة فوق التل ! 

«كولما ؛ سحا الليل . وأنا وحدي ؛ مهحورة فوق تل العواصف . 
وصوت الرباح بتي من الجبال . والسيل بعول منحدرا فوق الصخر . 
وما من كوخ بأويني من المطر : منبوذة انا فوق تل الرباح ! 

«اطلع با قمر من وراء السحاب ؛ با نجوم الليل اشرفي ! وقدني يا 
ضياء الى المكان الذي ستجم فيه حبيبي من القنص وحده ! أن قوسه 
بقربه غير مشدودة الوتر » وكلابه تلهث من حوله ! ولكثني هنا لا بد أن 
احجلس وحدىي عند صخور الجدول . والجدول والرياح اهما هدير من 
حولي . ولا اسمع صوث حبيبي ! لماذا نآخر «سلجار» ؟ لاذا أخلف زعيم 
التل وعده ؟ ها هي الصخرة »؛ وها هي الشحرة» وها هو الحدول الهادر ! 
وأنت قد وعدت أن تأني مع هبوط الليل . آه . حبيبي «سلجار» أبن 
ذهب ؟ معك مستعدة انا ان اهرب من ابي . ومن اخي الثياه . ملنذ 
زمن بعيد وسلالتانا اعداء » ولكننا لسنا عدوين با «سلجار» ! 

«كفي لحظة با رباح عن الهبوب ! واصمت برهة با جدول ! واتركا 
صوتي برن فيسمعه كل ما حولي ؛ كي سمعئي حبيبي الجوال ! سلجار ! 
انها كولما تناديبك . ها هي الشحرة والصخرة با ساجار با حبيبيى ٠.‏ الا 
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من 1 اق اونن عشفورك مكنا 1 اهن التفكين البادئ متببجل :+ 
والفيضان 'قد :صان لافعا في الؤادئ > والضخور صارت زمادنة فسني 
المنتحدر . 3 لسست اراه على كتف التل ه وكلابه لا تسيقه مؤّذنة باقترابه . 
لا بد لي من الجلوس هنا وحدي ! 

«من اللذان يرقدان على المشب بحواري ؟ اهما حبيبي واخي ؟ 
حدثاني با صاحبي ولكنهما لا بردان على كوا 8 حدثاني فأنا وحدىي . 
ودوحي تعذبها المخاوف 3 آه ! انهما ميتان 1 وسيفاهما احمران من 
القتال . واها لك با اخي ! لماذا قتلت با أخي «سلجار» ؟ ولماذا يا «سلجار» 
قتلت اخي ١‏ يري حلي كننيا لدكنا 1 وماذا ]لون اماراء لعيا 1 نك نيت 
انت الفذ فوق التل من بين الالوف ! وكان هو مروعا في القتال ؟! حدثاني! 
الإبد ! وباردان » باردان صدراهما الصاصاليين ! من صخرة التل 4 ومن 
قمة النحدر المعول الرباح . تكلمي با اشباح الموتى ! تكلمي » فلن اخاف ! 
أن ذهصت لتستر بحي ؟ وفي اي كهفف من كهوف التل سأجد الراحلين ؟ 
ما من صوت واهن تحمله الريح 4 وما من حجواب تصف غارق في 
العاصفة ! 

«اني اجلس غارقة في حرني ؛ انتظر الصباح غارقة في دموعي ! 
اقيموا الضربح با اصد قاء الفقيدين © ولا تغلقوه حتى تأتي كولما ٠‏ حياني 
تتبدد كحلم . لماذا أتخلف انا ؟ هنا سأبقى مع اصدقائي » قرب الجدول 
والصخرة . وعنلما بخيم الليل على التل » وتثور الرناح العالية الصوت »© 
الصياد من سقيفته » وبخاف . ولكنه سيحب صوثي ! لان صوني سيكون 
عدبا لاصدقائن © ققد كان اضداقاء كوا أعراء عليها . 

«هكذا كانت اغنيتك با «ميئونا» ابئة «تورمان» التي بحمر وجههسسا 
خحلا 8 ان دموعنا همتث لاحل كولما »© وكانت أرواححمنا حزينة ا ووحتنسشاع 
«اولين» بمزهره وعزف عليه اغنية «اليين» . كان صوت أليين رخيما » 
وروح ربئو كانت لسانا من لهب ! ولكنهما كانا قد بقيا في البيت الفسيق ©» 
وتوقف صوتهما في «سلمى» . وكان أولين قد عاد ذات بوم من الصيد قبل 
سقوط البطلين . وسمع صوت نراعهما فوق التل . كان غناؤهما حزيناء 
كانا سكيان سقوط «مورار» »© اول البثر الفانين ! كانت روحه مثل روح 
« فنلجال» » وسيفه مثل سيف «أسكار» ؛ ولكنئه سقط » ويكهه أبوه » 
وامتلات عينا اخته بالدموع . عيئا ميئونا كانتا ملآنتين بالدموع » الخت 
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(مورار» كانت . والسحبت من اغنية «أوؤلين» ؛ كما نسحب القمر في 
الغرب عندما يتوقع الفيث ويخفي رأسه في سحابه . ولمست انا مزهصر 
اولين . فتصاعدت اغنية الحزن ! 

«رينو ؛ الريح والمطر قد انتهيا . والظهيرة هادئة ٠.‏ والسحب في 
السماء متفرقة . وفوق التلال الخضر تسطع الشمس . ومن الوادي 
الصخري ينحدر جدول التل احمر اللون . ها احلى خريرك ايها الجدول ! 
ولكن الصوت الذي اسمعه احلى من خريرك . أنه صوت «أليين» 4 ابن 
الاغنية »4 بندب المونى ! ورأسه قد حنثه السن »© وعيناه الدامعة حمراء. 
اذا يا «اليين» يا بن الاغنية ‏ اراك وحدك على الثل الصامت ؛ لماذا 
تشكو بصوت كآنين الربح في الغابة » وكموجة على شاطىء موحش ؟ 

«اليين : دموعي يا «رينو» من اجل الموتى # وصوتي لاجل من رحلوا 
عن دنيانا . طويل انت فوق التل » ووسيم انت بين ابناء الوادي . ولكنك 
سوف تسقط مثل مورار » وسيعقد النادب على قبرك . ولن تعرفك 
التلال من بعد » وقوسك ستكون ملقاة في بهوك غير مشدودة الوتر . 

«لقد كنت سريعا يا مورار ! كالابل في الصحراء . ورهيبسا كنت 
كشهاب من نار . وغضبك كان مثل العاصفة »؛ وسيفك في المعركة 
كالبرق في الحقل . وصوتك كان كالجدول عقب المطر » وكالرعد فوق 
التلال البعيدة . كثيرون سقطوا بقوة ذراعك » واكلتهم نيران غضبك . 
ولكن عندما عدت من الحرب »© كم كان حبيئك هادا مسلما ! كان وحهك 
كالشمس بعد اللطر » وكالقمر في سكون الليل » وهادئًا كوجه البحيرة 
عندما تسكن الريح المدوية ,00 

«مااضيق مسكنك الان ! وما أشد ظلمة مثواك ! ثلاث خطوات تدور 
حول قبرك با من كنت عظيما جدا من قبل ! واربعة أحجار تغطي رءوسها 
الطحالب هى كل شاهد قبرك . وشحرة لا نكاد ننلت فيها ورقة » وعشسب 
طويل تصفر فيه الرباح » هما كل ما برشد عين الصياد الى قبر مورار 
الجبار ... مورار ! ما الكدك حمّا » فلا ام لك تندبك » ولا فتاة تذرف 
عليك دموع الحب . فمن ولدتنك قد ماتت »© وابلة مورجلان سقطت 
ضبن لهظ ٠...‏ 

«(ومن هذا المتكىء على عكازه ؟ من هذا الذي ابيض رأسه بحكم السن» 
واحمرث عيناه من كثرة البكاء » ويهتز مع كل خطوة يخطوها ؟ انه ابوك 
با مورار ! الاب الذي لم ينجب سواك . لقد سمع بشهرتك في الحرب» 


الال 


وبما شتت قونك من أعداء . لقد نرامى اليه صيت مورار © فلماذا لم 
سمع بالجرح الذي اصابه ؟ أبك با والد مورار ! ابك ما استطعت» ولكن 
ولدك لنى مسمعك ! فما اعمق نوم الموتى » غائرة وسادتهم في التراب . لن 
سمع صوتك بعد الان » ولن يوقظه نداؤك . متى اذن بحين وقت النهار 
في القبر . كي نون النيام بالنهوض 5 وداعا با أشجع الرجال ! با قاهر 
الميدان ! ولكن الميدان لن براك بعد الان » ولا الغابة المظلمة سبضيء ظلمتها 
بهاء سيفك . انك لم تنجب ولدا » ولكن الافنية ستخلد اسمك . 
ولمع الاحيال القادمة بشهرنك ..٠‏ سسليسسمعون لمصرع مورار ! 

«وثار حزن الجميع وفاض »© ولكن زفرة «ارمين» كانت أاشدها 
عزنا فهو دكن عورف .لله اللائ سقطة مها قن انام فحانة ... كدان 
كارمور عن كثب من البطل » فسأل لاذا بصعد أرمين الزفرات ؟ اهناك 
ما بدعو للحزن ؟ أن الاغنية نذوب مع موسيقاها فتروق النفشس » فما 
أشبهها بالضباب الناعم الذي يتصاعد من البحيرة » وينسكب على الوادي 
الصامت . والازهار الخضر قد غمرها أاندى © ولكن الششمس.ن تعود في 
عنفوائها » فيتبدد الضباب . لماذا انت حرين با أرمين با زعيم جورما 
التي بحيط بها البحر ؟ 

«حزين أنا ! وليس سبب حزني بالهين ! انك با كارمور لم تفقد ولداء» 
ولم تفقد ابئة حسناء . ان كولجار الوغد على قيد الحياة . وائثيرا أجمل 
الفتيات . لان حي ا بااكادهوي 4 ولكوق ارين آخر متلا 
ما أحلك فراشك با دورا ! وما أعمق نومك في القبر ! فمنى تستيقظين 
اذن بأغانيك » وبكل صوث الموسيقى ؟ 

«استيقظي با رياح الخريف »6 وهبى على العشب . ونا حداول الحبال 
زمجري ©» وزمجري با« زوابع على خمائل بلوملي ! وسر بين السحب 
التقطعة با قمر 4 وأرنا وجهك على فترات © واعد الى ذهني الليلة التسي 
سقط فيها جميع اطفالي صرعى . حيئما سقط «ارئدال» الجبار» وسقطت 
دوزة الحتيحاء دور]) ابش ٠‏ القق كنا بهية +... نهية مل الثمر قوق 
«فورأ» 4 وبيضاء مثل الثلج » وعذبة كالنسسيم العليل . لقد كانت قوسك 
قوئة با اندال » وكان رمحك سر بع الاندقاء ' في انان ؛ وكانت نظرتك 
كالضباب فوق المرج » ودرعك كانت سحابة حمراء وسط العاصفة ! وحاء 
«أرمار» الشهير في الحروب بطلب حب دورا . وام يطل رفضه وكان أمل 
أصدقالهما عريضا , 


5 


«وكان «آايراث» بن «أدحال» ساخطا متبرما » لان ارمار كان قد قعل 
اخاه » فجاء متئكرا كاحد ابناء البحر » وكان مركبه جميلا فوق الموج » 
وخصلانه كانت بيضاء بفعل السسن » وكان جبينه الحاد هادئيا صافيا » 
وقال : «يا اجمل النساء وابئة ارمين المحبوبة ! أن صخرة بعيدة جدا في 
البحر تنبت فيها شجرة » ثمرتها الحمراء تلمع من بعيد . وهناك ينتظر 
«ارمار» «دورأ» » وقد حجنت كي احمل اليه حبيبته !.. وذهبت » ونادت 
ارمئار » فلم يجبها احد الا ابن الصخر » ارمار ! يا حبي . يا حبي ! اذا 
تعابتق الخو ف ؟ اسمعتن با'ين ازتارث + اأسمعني: ١‏ دوزا هي الي 
تناديك . وقر «ابرات» الخائن ضاحكا الى البر ٠.‏ ورفمت هي صوتها » 
ونادت اخاها واباها ارندال ! ارمين ! لا احد بتقذك يا دورا .. 

«وجاء صوتها عبر البحر . ونزل ابني ارندال من التل » ومعه اسلاب 
الصيد » وسهامه تصلصل الى جانبه » وقوسه في بده » وخمسة كلاب 
مرحة تقفو خطاه . ورأى «ابيرات» المتوحش على الشاطىء » فقبض عليه 
وشد وثاقه الى شحرة بلوط بكتاف من الجلد حول أطرافه » فملات تأوهاته 
ادراج الرياح ٠.‏ وركب ارندال زورقه وشق به العباب كي يعود الى الارض 
بدورا » وجاء ارمار في كل غضبه » واطلق سهمه المريش © فغاب السهم 
في قلبك يا ولدي ارندال ! وبدلا من «ابرات» الخائن كنت الضحية . 
وتوقف المجداف على الفور » وارتطم الزورق بالصخر . ما اشد حزنك يا 
دورا حيئما أريق على قدميك دم اخيك ؟ لقد تحطم القارب نصفين » والقى 
ارمار بنفسه في اليم كي ينقذ دوراه أو يموث . وفحأة هبت ربح صرصر 
من التل في الامواج » وغاص ارمار ولم يظهر له اثر . 

«وكان صوت ابنتي سسمع من بعيد ؛ من وسط البحر المحفوف 
بالصخور » باكية شاكية » وتعالى صراخها متكررا لا ينقطع . ماذا كان 
ابوها عسيا ان يصنع ؟ لقد وقفت طول الليل على الشاطىء © ورايتها في 
ضوء القمر الواهن » وظللت أسمع صرخاتها طول الليل » وللريح هزيم 
عال » والمطر ينهمر على التل بكل قوة . وقبل البلاج الصبح ضعف صوتهاء 
ثم تلاشى مثل نسيم المساء وسط العشب والصّخور . ماتت حزنا وغما ) 
وتركتك با أرمين وحيدا . ذهبت في ااحرب قوتي © وراحت مفخرتي بين 
النساء . وعندما تثور العواطف »© وحيئما ترفع ربح الشمال امواج البحر 
عاليا » أجلس على الشاطىء » واأنظر الى الصخرة القاتلة ٠‏ 
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الواتعينة ما" ارى اتن ا خيوه التمر العانم' المديت اشباع ابت واننفي + 
سميران حنيا الى حنب منهمكين في حوار حزين» . 


د د عبد 


وتواقفا فيرتر عن القراءة حيتما رأى الدموع تنهمر من عيني شارلوث» 
وتخفف عن قلبها الذي اضناه الاسى © وألقى الكتاب من بده . وأمسك 
بيدها » وبكى بكاء مرا . واتكات شارلوت على بدها © ودفنت وحهها في 
منديلها » فقد كان تأثرهما كليهما بالغا أشده » لانهما شعرا أن مصائب 
أبطال «اوسيان» تصور قدرهما التعسن . شعرا بهذا كلاهما » فنضاعفت 
دموعهما . وأسند فيرتر جبينه الى ذراع شارلوت »© فارتجفت 4 وارادت 
الخروي من البحيرة » الا ان الاسى والحزن والتعاطف الحمييم كانت 
كالمبء الثقيل على روحها . وبعد قليل استعادت رباطة حأشها ؛ ورجت 
فيرتر بصوت بقطعه النحيب أن يتركها وحدها .. وتوسلت اليه يتكسل 
حرارة ان يستحجيب لطلبها » فارتجف »؛ وكاد قلبه بنشق »؛ ثم اول 
الكتاب مرة اخرى . واستأئف القراءة ) بصوت تقطعه الزفرات والانتحاب: 

«لاذا توقظني أبها الربيع ؟ ان صوتك يناشدني هاتفا بي : 

«اني أتعشك بالأنداء السماوية» ... ولكن أوان قنائي قد اقترب » 
لان العاصفة التي ستذبل اوراقي وتسقطها باتت وشيكة القدوم . وفدا 
سيأتي المسافر » سياتي ذلك الذي رآني في نضارة الجمسال » وسوف 
بسبحث عتي في أرجاء الميدان » ولكنه ان تحدني» . 


اد اد يد 
اهنايك“ هده العلنات نكل اقوكية قوق القن #اقالق :سفيية وقد 
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عيئيه وعلى حبيئه » فخطر لها . لاول مرة ب ما يدور بذهئه من اعتزام 
الموت » فارتبكت حواسها » وأمسكت بيديه » وضمتهما الى صدرها ») 
ومالك فوقة براوق مكاعر الشنقة 4 :ولاقس خدها الحان خده + :وغات كل 
شيء عن ناظريهما 4 فطوقها بذراعيه وضمها الى صدره » وغمر شفتيها 


ال مر تحفتين بقبلات محمومة ٠.‏ وهتكفت شار لوث نصوات وأه وهي نشيعح عنه: 
ا عه 2-1 ١‏ 
ست قير ثرا * قفيرثر © 
وبيد واهنة دفعته بعيدا عنها » فخر على ركيقيه امامها »2 فلهضت 


شاراوت »© وبحرن مشوش ؛ ويبصوت اختلسط فيه الحب بالاستياء »6 
هتفت به : 

ب هذ هي المرة الاخيرة با فيرتر ! لن تراني بعد الان | 

نم رمقت عاشقها التعس بنظرة حئان آخيرة » واندفعت الى الححجرة 
المحاورة وأغلفغت الباب بالمفتاح . ومد فيرثر ذراعيه ؛ ولكنه لم بجسر على 
أن سستيقيهما » وظل راكعا على الارض »© ورأسه ملقى على الاركة نصف 
ساعة » ألى أن سمع الصوت الذي رده الى صوابه . ودخلت الخادمة » 


فنهض وراح بذرع الحجرة 3 ولا غادرت الخادمة الححرة وتركته وحدهة 
أنجه آأاى باب شاراوت وقال نصوت خفيض : 


ب شارلوت ! شارلوت ! كلمة واحدة اخيرة ! كلمة وداع اخير !1 فلم 
ترد عليه محوابا 5 فتو قف 4 وأصفى ؛ وعاد بيتوسل 04 ولكن الصمت ظل 
سائذا #واخما اقرع نميه من كان هاتها : 

ب وداعا با شارلوت ا وداعا الى الابد ! 


وظل فيرتر بجري حتى بوابة المدينة » وكان الحراس يعر فونه فثر كوه 
دمر في صمت . وكانت الليلة مظلمة وعاصفة ,.. واللمطر والثلج يتساقطان 
بفرارة . فوصل الى باب بيته فى نحو الساعة الحادبة عشرة , ولاحظل 
خادمه دخوله بدون قبعته » ولكنه لم يقامر بكلمة , وعندما اخذ يساعده 
في خلع ملابسه » لاحظ الها مبتلة . وقد وجدتث قيعته بعد ذلك على قمة 


اليل 


يخرة بطل علي الواذى ع ونه عن النسول تلن سنن له اه يلق ال 
هذه القمة في مثل هذه الليلة الحالكة العاصفة من غير ان بفقد حياته . 


وأوىق فيرتر الى فراشه ونام الى ساعة متأخرة . ولما استدعى خادمه 
في الصباح ليأتيه بالقهوة وجده منهمكا في الكتابة . فقّد كان يضيف الى 
رمعالته لعازات بالتسطوى العن نوها سنا بلي : 


الجر ة الاخرة اسن ساني التجدين ا :15 سياه ات ذن طوق سا سان 
العينان الشمسس بعد الان » وهى الان مغطاة بسحب كثيفة لا سسيل الى 
التقاذ. متها ٠‏ آخل .انتها الطبيفة 1 ابي يات لتساك © “فطفلك: 6 
وصديقك »؛ وعاشقك بدنو من نهابته ! 


«أن هذه الفكرة با شارلوت ليس هناك ما يضارعها » ومع ذلك تبدو 
لي كحلم غامض عندما أكرر قولي : ان هذا بومي الاخير ! الاخيري با 
شارلوت © وما من كلمة بمكن أن تعبر عن هذا الخاطر حق التعبير ! اليوم 
الاآخر 1 

هأنا اليوم اقف منتصبا بكل قوتي . وغدا سأكون ملقى على الارض 
هامدا باردا . اموت ! وما الموت ؟ كل ما بدور عنه في احاديثنا محضص 
احلام . وقد رأبت اناسا كثيرين يموتون » ولكن طبيعتنا الضعيفة كثيرة 
القيود بالفة الضيق» قليس لدينا تصور واضم لبدابة وحودنا ولا لنهايته. 
انا في هذه اللحظة ملك نفسي ‏ أو بالاحرى ملك يمينك انت يسا 
معبودتي ! ل ولكن في اللحظة التي تليها سنفترق وتنفصم عرانا » ريما الى 
الابد ! كلا يا شارلوت . كلا ! كيف يمكن لي » وكيفف يمكن لك ؛ ان 
نتلاشى وننعدم 5 نحن موحودان . وما العدم ؟ ان هو الا كلمة . صوت 
لا معنى له » لا يترك في العقل الطباعا . أتريئني ميتا با شارلوت © مدقونا 
في الارض الباردة » في لحد مظام ضيق ؟ لقد كانت لي بوما ما صديقة 
هي كل شيء لي في اول الشباب . وماتت . وتبعت تابوتها »4 ووقفت 
بحوار قبرها عندما انزلوا فيه التابوت . وعتدما سمعت صرير الجبال حين 
فكت وجذبت »© وعندما ألقي اول رفش من التراب فوقه فكان لوقمه على 
اخشابه صوت احوف »© اخذ بتضاءل شيئا فشيئًا الى ان غطاه التسراب 


لل 


تماما » عندئف القيت بنفسي على الارض »6 وقد انصدع قلبسي واعتصره 
الحزن والاسى ... ولكني لم اعرف ما الذي حدث ») ولاما اللي 
سيحدث لي . الموث ! القبر ! كلمتان لا افهم لهما معنى . اغفري لي . 
اغفري لي الامس. . فذلك اليوم كان ينبغي ان يكون اخر يوم في حياتي! 
ايتها الملاك ! لاول مرة في عمري شعرت بالنشوة تتقد في أعمق أعماق 
روحي . انها تحب ! تحباي ! ولمتزل تحرق شفتي تلك انار المقدسة التي 
استقيلتاها من شفتيك . دفقات جديدة من الحبور تتملك روحي . 


«كنت اعرف أنني عزيز عليك . رأبت ذلك في نظرتك الاولى النافذة) 
وعر فته من أول ضتطة من بدك . ولكن عندما كنت أفيب عنك »© وعندما 
اقتبعة :ارق اليرت :الى خزارك + كانت :مكرك ومحاؤتن تعاوداي: . 


«اتذكرين الازهار التي ارسلتها الي » عندما اعجزك في ذلك الجمع 
المحتشد ان تكلميني او تمدي الي يدك ؟ لقد قضيت نصف تلك الليلة 
راكعا على ركبتي امام نلك الازهار » ارى فيها براهين حبك » بيد ان هذه 
الأنظيافات ضاءلكا د ذلك 6 وانعيف: آلن التلاقنى : 


«كل شيع الى زوال وانقضاء »© ولكن الابدبة بأسرها لآ بمكن أن تخمد 
الشعلة الحية التي اذكتها بالامس شفتاك » والتي تتقد الان في داخلي . 
انها تحبني ! هاتان الذراعان قد طوقنا خصرها » وهاتان الشفتان ارتجفتا 
فوق شفتيها . انها لي ! اجل يا شارلوت ؛ انت لي الى الابد ! 


«(وما معنى قولهم ان السرت زوجك ؟ انه قد بكون كذلك في هذا 
العالم » وقد بيكون انما وخطيثة أن احبك في هذا العالم وأصيو الى 
العراعك امن أحفانه» اجل » انها جريمة » وأنا الان اعائي عقوبتها » 
ولكلي استمتعت بكل حلاوة اثمي ! لقد استنشقت بلسما أنعش روحي ٠‏ 
انت مند هذه الساعة لي . أجل با شارلوت . انت لي ! واأنا الان ذاهب 
قفبللك . ذاعتب. الئ.ابي وابيك ٠:‏ وساشكب :احراننا امامه © وسوف بمتحني 
العا والراحة الى ان تأتي الت . وعتدئذ سأطير للاقاتك . وأطالب بك ©» 
وأابقى بين ألحضانلك الابدية ©» في حضرة العلي القدير 8 


دل 


«لسست حلما . ولا انا أهذي . فباقترابي من القبر تزداد تصوراتي 
ومداركي وضوحا . مسلوحد »6 وسيرى كل منا الآخر من خداد . وسترى 


التى هى صورة منك 0« 


د د 
1 


وفى نحو الساعة الحادبة عشرة سأل فيرئر خادمه هل عاد البرت » 
قأحابه «لعم» » لانه كان قد رآه مار! على صهوة حواده » وعندئذ ارسل 
اليه فبرتر الكلمة التالية » في ظرف غير مختوم (غبر مغاق) . 
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ايد لبد جد 


كانت شارلوت لم تنم الا قليلا في الليلة الماضية » لان كل توجساتها 
تحققت على نحو لم يكن من الممكن ان نتوقعه أو نتحاشاه . وكان دمها 
بغلي في عروقها » والف احبماس الم بعص قلبها النقي ...هل ها تمر 
به في صدرها من أتقاد انما هو بتأثير ضمات فيرئر المحمومة ؟ ام هو 
الغضب لتجاسره على ذلك ؟ ١م‏ هي المقارنة المحرنة بين حالتها الراهنة وبين 
نلك الايام الخوالي التي سادتها البراءة والطمانينة والثقة بالنفس ؟ كيف 
بمكنها الإن ان ندنو من زوحها » ونعترف له بمشهد ليس من حقهاان 
تخفيه عنه ؛ ولكنها مع هذا تشعر بعدم رغبتها في الاعتراف به ؟ لقد لازم 
كل منيما الصمت طويلا بازاء الاخر » فهل ينيفغي أن تكون هي البادئة بهتك 
حطاب هذا الطنمت يبقل هذا الاكقناف هن المتوقع ؟ الها تعسين أن 
يكون مجرد انبائه بريارة فيرتر سببا فى تكديره واضطرابه » وان بزداد 


١1 


ضيقه وكربه بصراحتها الكاملة . وتمئنت ان تتسنى له رؤبتها على حفيقتهاء 
وأن بحكم عليها بدون تحيز ولكن أهي حما متلهفة على ان يقرأ أعماقق روحها 
وسريرتها : ومن جهة اخرى » امستطيعة هي ان تخدع مخلوقا كانت جميع 
افكارها مكشوفة له على الدوام » كالبللور الشفاف »© فلم يحدث قط ان 
الخدم عند قنون] عن مخافر فا ؟ 


كل هذه الخواطر اقلقتها واهمتها . وظل عقلها بفكر في فيرتر الذي 
فقدته الإن ©» ولكنها لا تستطيع ان تحمل نفسها على التنازل عنه » وتعلم 
في الوقت نفسه انه لن سبق له شيء سوى اليأس » أن هو فقّدها الى الابد. 


وتذكرت تاك المباعدة الفامضة التي رانت اخيرا بينها وبين البرت ») 
والتي لم قستطع قط أن نفهمها تمام الفهم » فغفدت في نظرها الان شيمًا 
اليفا » بشجاوز آلمة كل حد . والحريضون والطيبون الذين ترددوا ب قبل 
الان # في شرح وتفسير ما بيئهم من خلافات »؛ ولزموا الصمت حول 
اسباب سخطهم الوهمي © كثيرا ما تتعقد ااظروف بعد ذلك بحيث بغدو 
التفاهم الكفيل بانقاذ الموقف مستحيلا . فلو ان الثقة الحميمة توثقت قبل 
الان فيما بينهم » ولو كان الحب والتجلد اللحنون قل اذكيا قلوبهم ووسعا 
من آفاقها » فكان من المحتمل آلا بكون اوان القَاذ صاحينا قد فات . 


ولكن بنبغي ألا تلنسى ظرفا بارز الاهمية . فمن رسائل فيرتر قسد 
بمكننا ان نلاحظ.ك انه لم بتكلف قط اخفاء رغبته المتلهفة على مغادرة هذا 
العالم . وكثيرا ما ناقش هذا الموضوع مم البرت . بل لم بكن هذا 
الموضوع النادر التداول في أحاديث البرت مع شارلوت . وكان السرت 
مناهضا تمام المناهضة لمجرد التفكير في مثل هذا العمل » وكان يحتد في 
التعبير عن ذلك بصورة غير معهودة فىه . بل انه اكثر من مرة المح الى 
فيرتر بأنه لا يؤمن بجدية تهديداته » ولم يكتف بالسخرية مها » بل وجعل 
شارلوت ايضا تشاركه الرأي بعدم تصديقها . ولذكا كان قلبها مطمتفسا 
عندما بتراءى لها هذا المو ضوع على شيء من الجدية » وان كانت لم تذكر 
لزوجها قط نلك المخاوف والتوجسات ااتي كانت تخامرها احيانا , 

واستقبلت شارلوت البرك عند عودته بتحرج وضيق لم تحسس سن 
الخفاءهما . وهو ايضا كان منحرف المزاج ©» لان صفقة العمل لم تتم ©» 
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واكتشف أن ذلك الموظف الذي كان عليه ان بتعامل معه شخص عنيد ضيق 
الافق ٠‏ وهكذآأ (أصطلحت اشياء كثيرة على اثارة حنقه , 


فيرتر حضر في الليلة السابقة . وعندئذ سألها عن خطاباته » فقالت له ان 
عددأ منها قد وضيع في ححرة مكتبه © وعندئذ غادر الحجرة تاركا شارلوت 
وحذ ها + 


والقى حضور السخص الذي تحبه وتبجله الطباعا جديدا على قلبها » 
فهدا تذكرها واستحضارها لكرمه وحئانه وموذته من اضطرابها » واحست 
دافعا خفيا بدعوها ان تتبعه » فحملت اشغفال ابرتها وتوحهت الى مكتبةه © 
على نحو ما كان من عادتها ان تفعل فيكثير من الاحيان . ووحدته مشفولا 
بفض خطاياته وقراءتها . وبدا لها ان بمض تلك الرسائل لم يكن مستحباء 
فالقت عليه بضمة اسئلة » اجابها عنها بايجاز » ثم جلس ليكتب . 


ومرت عدة ساعات على هذه الوتيرة » فزادت مشاعر شارلوت انقباضاء. 
واحست مبلغ صعوبة الافضاء الى زوجها ل مهما كان تالظروف ب بالعبء 
الذي ثقل قلبها . وراح اكتثابها يتعاظم لحظة بعد لحظة » كلما امعنت 
في محاولة اخفاء حزنها ودموعها . 


وسسدسيا لها حضور خادم فير تر اشد الضيق. وسلع الخادم المرثترسالة 


أعطه الغدارتين 3 
ثم التفت الى الخادم واردف قائلا : 
وآاتمنى له سفرا سعيدا . 


فوقعت هله الكلمات على شارلوث وقع الصاعقة » فنهضت من 
مقعدها نصف مفشي عليها ». غير شاعرة بما تصنع . ومشمت بطريقة 


١ ما‎ 


آلية الى الحائط » وانزلت الغدارتين مرتجفة » ونفضت عنها القتراب 
ببطاء » وكانت حرية ان تبطىء اكثر من ذلك اولا ان البرت تعجلها بنظرة 
تدل على نفاد الصبر » وعندئذ سلمت السلاح الى :لخادم و من عن ان 
تواتيها المقدرة على التلفظ بكلمة ٠‏ وما أن خرج الخادم حتى طوت اشغالهاء» 
داوق فووا الى حجرتها » وقد تكاثئرت اعنف الهواجس ونذر الشر علسى 
قلبها . فقد توقعت كارثة فظيعة . واوشكت في لحظة من اللحظات ان 
تذهب الى زوجها »© وتلقي بنفسها عند قدميه وتخبره بكل ما حدث فى 
الليلة السابقة » معترفة بخطئها » وتعرفه بتوجساتها » ثم رات ان مثل 
هذه الخطوة عديمة الجدوى » لانها لن نفلح في أقناع البرت بزيارة فيرتر. 


بالبقاء كي تدب الحياة في حديث المائدة الذي ظل مع هذا متعثرا » الى 


بد بد عبد 


شارلوت هي التي قدمتهما أليه بيدها . واأكل شيئًا من الخبز ؛ وشرب 
شينًا من النبيذ © وصرفا خادمه ليتناول غداءه وحجلس ليكتب ما تورده 


«لقد كانتا في بديك . وانت التي نفضت الغبار عنهما . لهذا اقبلهما 
الف قبلة » لانك لمستهما . اجل ان السماء تو بد ما اعتزمته . وها انت يا 
شارلوت تقدمين لي هله الوسائل المميتة بنفسك . لقد كانت امنيتي ان 
اتلقى منيتي من بديك » وها هي رغيتي قد تحققت . لقددسالت خادني» 
فقال الك كنت ترتنجفين وانت تقدمين لغ الغدارتين » ولكنك لم تذكرىي 
كلمة توديع واحدة لي . يا لي من تعس . الا كلمة وداع واحدة ؟ كيف 
تسنئى لك ان تفلقي قليك دوئي في نلك اللحظة التي ستجعلك لي الى 


امل 


الايد ؟ أوام 3 شارلاوت ؟ أن المعصور لا بمكنها أن تمحو هذا الانطباع 256 
انطباع اثلث لا دمكن ان تكرهى الرجل اللذدى بحيك بحنون !) . 


اد عبد بيد 


وبعد ١إخداء‏ استدعى خادمه وكلفه بالانتهاء من حزم الأمتمة 4 واحرق 
اوراقا كثير5 » ثم خرجح للو فاء سعض الددنون الصغفيرة » وسرعان ما عاد بعد 
ذلك الى البيت © ليخرج ثانية برغم امطر © فتمشى برهة في حدبقة 


البيث © واستائف الكثابة .. 


«فلهلم ! لقد رايت الجبال والغابات والسسماء للمرة الاخيرة . وداعا ! 
وانت با أمى العزيزة 4 سا امحينى ا عزها 3 فلهلم 4 بارك ألله فيك ! لقد 
سودت جصيع شكوني ٍ وداعا ا وسحلتقي مرة أخرى 3 ونكون أسهد من 
اى ووقت مخس ٠. ١‏ 


«لقد اذيتك كثيرا يا البرت »© ولكنك ستغفر لي . لقد كدرت سلام 
يناف #اوبلره عدم القدلا فيما يكوا وولعاء! سالييني :كل حسمل 
التماسة . وليت موتي بعدكما ! البرث ! البرت ! أاسعد هذا الملاك ؛ 
ولتحل عليك بركة اللسماء »١‏ . 


وقضى بقية المساء في ترانيب أوراقه » ومزق واحرق الكثير »© وختم 
بالشمع اوراقا اخرى © ووحهها الى فلهلم . وكانت فيها خواطر وأاقوال 
مأثورة . وقد قرات بعضسيا بامعان . وفي الساعة العاشرة أمر باشعسال 
ناره » وباحضار زحاحة بيذ . ثم صرف خادمه »© وكانت حجر تسسه 
وحجرات سائر الاسرة في ناحية اخرى من الدار . واستلقى الخادم 
بثيابه كي بكون منأهيا بأسرع ما بمكن للانطلاق في الرحلة المزمعة علد 


ريل 


التهار » ققد أنأه سسيده أن خيول اللبريد ستكون أمام الاب 3 
3 6 مولي الس ن أمام الباب ف, 
السادسة . 


«ها قد تنحاوزت الساعة الحادية عشرة ! وكل شىء ساكن فيما حولى» 
ولقسبى قادثة ...الشكرك.يا رب لانك مبحمني_القوة والشحافة فن هده 
اللحظات الاخيرة ! هأنا اقترب من النافذة با أعر الاصدقاء » ومن خلال 
السحب التي تسوقها الرياح سوقا مريعا في هذه اللحظة ارى النجوم 
التي تضيىء سماوات الابدية . كلا ! ان تنسقطي انتها الاجرام السسماوية ©» 
لإن بد القادر العلى تسندك وتسندني ! وقد نظرت للمرة الاخيرة السسى 
مجموعة الدب الاكبر » فهي نجمي الفضل ٠‏ فعندما ودعتك ليلا با 
شارلوت © وأبعدت خطواتي عن بابك كان هذا النجم ساطعا فوقي ! ولكم 
نظرت أليه في بعص الاحيان بانتشاء وحبور ! ولكم ناشدته بيدبرمن 
مرفوعتين الى السماء ان يشهد على هنائي !.. ولكن اين هو الشيء الذي 
لا بذكرني بصورتك با شارلوت ؟ ألست محيطة بي من جميع الجهات ؟ او 
لم أكتئزر ‏ كالطفل ‏ كل صغيرة وكبيرة اكنسبت في نظرى القداسة 
بلمسيك أنباها ؟ 


«قد توسلت الى بيك ان بعين رناتي: ٠‏ :ولمة في ركن اثناء الكتيسة 
المطل على الحقول شجرتنا زيرفون ... هناك يا شاراوت اود أن أدفن . 
ويستطيع ابوك بلا شك أن بيسر ذلك لصدبقه ٠.‏ فالتمسى منه هذا . ولكن 
لعل اتقياء المسيحيين لا بودون أن توارى أحسادهم التراب ترب منكود 
مسكين مفلن. + قاذ ان_الأدر” كذلك ابعدوئى الن وا ميحوو > او“ قرت 
الماريق ‏ اللخاوي العام تيك يمن الكادن واللاوق تقبرى مستميدين .. 
أما السامري فيذلر ف على مصيري دمعة 3 


ا( الفازر فعا اقناوايكة .ا السية ا رسيت والة"اتناول الكانين السضازدة 
المميقة 4 الع :متها ساكرب خرمة الوت:,. بدك فى الى نقدمها لى . لهذا 
لست أرتفد .. لقد ثم الان كل شيء © وآمال عمري واآمانيه قذ تحتقت: 
وبيد باردة غير محجمة اطرق ابواب الموت ! 


«ما احظاني بسعادة الموت لاحلك ! لكم كنت خليقا ان أسر بتضحية 
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فين لك باشازلوت ا"وليقي اميف السدلاء والحبزي: الى فنك لذن كل 
العزرم وكل السرور كنت الى مصيرق / ولكن ألقلة المختار بن هم الذنسن 
سفكون دمهم في سبيل اصدقائهم © وتكنب لهم أن برزيدوا بمو نهم سعادة 
معحيو بيهم الف ضعفا ٠.‏ 


«وأريد دا شارلوت ان ادفن في الثوب الذي ارتدبه الان » فقد 
اكتسب قداسة من لمسك أباه .. وقد طلبت تلك الحظوة ايضا من أبيك» 
ان .روعي تخلق: فوق لخدق- . ولا اازيناان شعن احذ حوري + .وعتالد 
تلك الانشوطة من الشريط الوردي الذي كنت ترتدينه فوق صدرك اول 
مرة رايتك فيها » والاطفال من حولك -. قبليهم الف مرة نيابة عني ©» 
وابلغيهم مصير صديقهم المنكود ! بخيل الي اني اراهم بلعبون من حولي ٠.‏ 
با للاطفال الاعزاء ! لكي تعلقت بك بكل حرارة با شارلوث مند السامسة 
الاولى التي رابتك فيها . وكم استحال على ان افارقك ! تلك الانشوطة 
يجب ان تدفن معي © فقّد كانت هديتك الي في بوم عيد ميلادي . لكم 
يبدو كل شيء مختلطا ! وما كان بخطر ببالي اني ساسلك هذا الطريق ! 
ولكن ليحل عليك السلام يا شارلوت ! 


«الغدارتان محشوتان . والسافة تدق الثانية عشرة ! وان اقول 
آمين . شارلوت . شارلوت ! ودذاعا . وداعا» . 

وراى أحد الجيران الومضة 2 وسمع دوي الفدارة 6 ولكن لم ليث 
السكون ان ساد © قطرد ما راى وما سمع من ذهئنه . 


وفي الصباح © في السامة السادسة ؛ دخل الخادم حجرة فيرتر 
وفي بده شمعة ) فألفى سيده ممددا على الارض » غارقا في دمه » 
والغدارتان الى جانبه . وناداه واحتواه بين ذراعيه » ولكئه لم بفر 
بجواب . ولم تكن الحياة قد فارقته بعد » فأسرع الخادم الى جراح © ثم 
ذهب لاحضار البرت . وسمعت شاراوت صوت الجحرس 4 فاستولت 
عليها فقشعريرة باردة © وأيفقظت زوجها » ونلهض الاثنان وافضى الخادم 
الفارق في دموعه اليهما بالنبأ » فو قعت شارلوت مغشيا عليها تحت أقدام 
الرت . 
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ولما اتى الجراح الى فيرتر العاثر الحظل ؛ وجده لم بزل راقدا علر 
الارض »© وقلبه بنبض . بيد ان أطراقه كانت باردة . وكانت الرصاصة 
قد دخلت من الجبهة فوق العين اليمنى » واخترقت الجمجمة . وكان 
شربان في ذراعه اليسرى مفتوحا والدم بسيل منه » ولم تزل انفايسه 
تتردد . 


ولما كان هناك دم يتساقط من فوق الكرسى © فلا بد انه أقدم على 
فعلته الطائشة وهو جالس الى مكتبه » ثم سقط بعد ذلك على الارض ٠.‏ 
حيث وحد ممددا على ظهره قرب النافلة © بملابسه الكاملة . 


وعلى الفور ساد الاضطراب الدار ©» والحيرة » والماديئنة كلها » ووصل 
البرت . وكانوا قد سجوا فيرتر في فراشه »© وربطوا دمافه بالضمادات» 
وعلت وجهه صفرة الموت . وأطرافه أم يكن بها حراك » ولكنه لم يزل 
تنفس »© بقوة احيانا » وفي وهن أحيانا اخرى ... وصار موته متوقعا 
في اي لحظة . 


وكان قد شرب كوبا واحدا من النبيذ . وزجاجته المفتوحة فوق 
المكتشة , 


ولن اقول شيئًا عن نكد البرت أو عن حزن شارلوت . 


اولاده راجلين . وفي حزن لا يوصف حثوا على ركبهم بحخوار سريرة © 
وقبلوا بديه ووجهه . وكان اكبرهم آثرهم عنده © فتعلق به الى ان فاضت 
روحه © ولم سعدوه عنه بعد ذلك الا قسيرا . 


وفي الساعة الثانية عشرة لفظ فيرتر انفاسه الاخيرة ٠.‏ وكان لحضور 
ناظر الزراعة وللاحتياطات التي اتخذها اثرهما في منع الازعاج . وتحت 
جنم الليل ؛ في الساعة الحادية عشرة © اجري مواراة الجثمان في المكان 
الذي اختاره فيرتر لنفسه . 


وفنا 


وبع قاطن الوزافةواولاده المعمان :الى القبى «..وام سكن البرك :من 
مرأ فقتهم » فقد كالنتك حياة شارلوت ميكوسا متها 8 وقد حمل بعض 


ال 


الممح عرالمالمكاة للجميع 


الفرسان ليرا يه" مز نين" 
لكوت ري مون تك رسيتو 
زلمب عع المع * مزان" 
مال وا دده وصبٍ 
يده عام 

لنت عا سوبا 

مَارّة اننا مسا 

جرية فنالرشيا 
الأرضطل لناسة 
ع ا رايهنا لعن 

١|‏ يشا عبر * أرالها سر دامر" 
داضير لوم فيدر 

اه سنه ورا سّ 

| لور 

ارو ل 

جرت دن امس 

| لتايس ار صنرة 

عرالة التي 0 

الما جل المنئى 

الرم ل الما شت 
غارَهَ طسة ١‏ 
علدا و وّثمل ثهَ مال 
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اسكندرد يما سس 
مارت منتل 
سو فرست سوم 
متارسيل موريت 
حبورج سيممودت 


سيروالئر سكوت 
م ولعب د كسمن 


عل الاري راطم لم 


